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  الإهداء

  أهدي ثمرة جهدي هذا الى أعز إنسانة في حیاتي أمي الغالیة حفظها االله وأطال في عمرها

  .والى من كان سندي في الحیاة أبي الغالي رحمة االله علیه واسكنه فسیح جناته

  والى من حبهم یجري في عروقي وینهج بذكرهم فؤادي الى إخوتي وأخواتي وزوجاتهم 

  .همدوأولا

  .لي عونا وسندا زوجي الغالي وعائلته الكریمة حفظهم االله الى من كان

  والى من سرنا سویا ونحن نشق طریق النجاح الى صدیقاتي وزمیلاتي الى رفیقة  دربي 

  .ومعینتي في المذكرة حفظها االله

  زهرة طلالة ال  

  

  

 



 اءالإهد
 المهم إني أحمدك وأشكرك عمى توفيقنا في انجاز هذا العمل المتواضع والذي اهديه بدوري

كراما  الى عبق الروح التي استمهم منها الإصرار والصبر والتحدي وتتساقط الكممات خجلا وا 

 له أبي الغالي رحمة الله عميه.

وأفهمتني بعفوية صادقة أن العمم هو لى التي فرشت دربي بربيع عمرها ورعتني بنور قمبها إ

 الحياة أمي الحبيبة أطال الله في عمرها.

 هم.دلى زوجاتهن وأولاإلى من شاركوني الأفراح والأحزان إخوتي وأخواتي الأحباء إ

 لى من سيكون لي سندي الثاني ومن سيشاركني باقي حياتي خطيبي وعائمته الكريمة.إ

 لى كل الأصحاب والأحباب أصدقائي.إ

 لى من تقاسمت معها أعباء هذا الانجاز ورفعنا التحديات معا رفيقة حفظها الله.ا  و 

 لى كل من مدلي لي يد العون ولو بكممة.إ

 لكم جميعا اهدي ثمرة جهدي.

 

 

 مفيدة قبوري



  

  :كلمة شكر وعرفان

ـــدنّ ــیز لأ لئن شكرتم" قال االله تعالى   .صدق االله العظیم" كمـ

فنشكرك اللهم ونحمدك حمدا كثیرا على نعمتك في إتمام هذا الانجاز أتقدم بكل عبارات 

الذي قام "  عوادي عزام عبد القادر" الشكر والتقدیر والاحترام والامتنان الى أستاذنا الفاضل

مة ونصائحه اللامتناهیة  وأرائه الهامة فنشكره على توج بتأطیرنا في انجازنا هذا یها ته القیّ

  .فنسال االله أن یوفقه في عمله ویبارك له فیه مع دوام الصحة والعافیة

  .الذي لم یبخل في مد ید العون لنا "محمد حناي"كما نتقدم بالشكر الى الأستاذ 

الى جمیع العاملین بجامعة ز أخي التي كانت الرفیق الدائم لنا في هذا الانجاوالى زوجة 

والى كل زملاء  الى كل الماطرین بكلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،و حمه لخضر بالوادي

  .فشكر موصول الى كل هؤلاء تخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر
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  مقدمة

شهد فیها العالم العربي أبشع  ،تمیزت الفترة المعاصرة بوجود موجات استعماریة عدیدة
 ،لاستیلاء ونهب واستنزاف خیرات وموارد الشعوب الضعیفة،صور التكالب الاستعماري

وخاصة البلدان المغربیة التي تعتبر من أهم المناطق الإستراتیجیة في العالم لما تملكه من 
التنافس على اكبر  طارإالدول الأوروبیة التي كانت في  جعلها تلفت أنظار ،موقع متمیز

ومن بین الدول الأوروبیة التي كان لها حظ اكبر من البلدان العربیة  ،المستعمراتمن قدر  
سا التي وجهت أطماعها نحو الجزائر، بحیث كانت تبحث عن الذریعة المناسبة هي فرن

لاحتلال الجزائر، إذ اعتبرت  فوجدت في حادثة المروحة سببا رئیسیا ،لتحقیق هذا الهدف
الحادثة اهانة لفرنسا، فأرادت رد اعتبارها بین الدول، حیث عرضت شروط قاسیة على  ذهه

ولما رفض الداي هاته الشروط جهزت فرنسا جیشا  ،ساعة 24الداي ویجب تنفیذها خلال 
منشورا لاستمالة ي بورمون رمون، وعشیة الاحتلال وزع دي بو بقیادة دكبیرا لاحتلال الجزائر 

ي ولكن د ،أدیب الداي ولیس الاحتلالبحیث اقر فیه أن هدف فرنسا هو ت،الشعب الجزائري 
للجزائر، ولكن الشعب الجزائري  لم یستسلم لهذا مون لم یفي  بوعوده وتم الاحتلال الكلي ر بو 

وأعلن الجهاد  ،الوضع بل دافع الأهالي عن وطنهم وحرماتهم وشرفهم بكل ما أتو من قوة
وهذا یعود الى عدم التخطیط  ،ولكنها كانت ضعیفة بالمقارنة مع قوات العدو ،والمقاومة

مة لتبرز فیما بعد الشخصیات ولهذا أصبحت المقاومة شبه منعد ،الجید والتنظیم المحكم
بحیث أصبح للمقاومة روح قویة فظهرت مقاومات شعبیة تحت قیادة زعماء وقادة  ،النضالیة

وأحمد باي الذي قاوم  ،أمثال الأمیر عبد القادر الذي حمل لواء الجهاد في الغرب الجزائري
ومما جعلها تتخذ  لذا ومن هنا جاء اهتمام فرنسا بالمقاومتین ؛العدو في الشرق الجزائري

  :تينطرح الإشكال الآ فمن هنا سیاسة اتجاههما إذن

  حمد باي؟أاومتي الأمیر عبد القادر والحاج فیما تمثلت سیاسة فرنسا اتجاه مق

  :وتندرج تحتها عدة تساؤلات فرعیة

 ما هي الأسباب التي دفعت بفرنسا لاحتلال الجزائر وكیف حضرت لذلك؟  
  اتبعتها السلطة الفرنسیة في مواجهة المقاومتین؟ما هي السبل وطرق التي  
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 حمد باي؟أة بین الأمیر عبد القادر والحاج فیما تمثلت العلاق  
 كیف أثرت تلك السیاسة على المقاومتین؟  

    :أما عن أسباب اختیار الموضوع فهي كالآتي

 بالمقاومتین؛لرغبة في الإحاطة والإلمام بها بكل ما یتعلق ا  
  ؛المقاومینالإعجاب بشخصیتي  
  ؛حمد باي في المقاومةأالوقوف عند خطط وسیاسة الأمیر و  
 ؛معرفة الى أي مدى نجح أطراف المقاومة في مواجهة العدو  
 ؛محاولة إیجاد العلاقة بین الأمیر عبد القادر والحاج أحمد باي  
  المقاومتین؛الكشف عن جرائم الاستعمار المرتكبة في حق الشعب الجزائري أثناء فترة  
 معرفة الوجه الحقیقي لفرنسا من خلال البحث الذاتي.  

  حدود الدراسة

فتخص دراستنا الجزائر وبالتحدید منطقة الغرب والشرق الجزائري وفي الفترة الممتدة 
محاولة منا الإحاطة بكل ما یخص السیاسة الفرنسیة لمواجهة  1848الى 1832مابین

  .احتلال الجزائر إبان المقاومتین

  السابقة وأهمیة الموضوعالدراسات 

ومن بین الدراسات السابقة التي اعتمدنا علیها في دراستنا لهذا الموضوع هي مذكرة 
جرائم الجنرالات الفرنسیین ضد مقاومة الأمیر عبد القادر "الماجستیر لكریمة حریوش بعنوان 

  .التي تعد كنقطة انطلاق بالنسبة لنا "1847-1832في الجزائر خلال ادبیاتهم

بنا لطرح ذلاماني التي تعتبر كمحفز ومؤشر جوكذلك مذكرة الماجستیر لعبد القادر س
بالإستراتیجیة الفرنسیة لإجهاض مشروع الدولة الجزائریة "ته الموضوع فقد عنونت مذكر 

فهنا حاولنا تغطیة مختلف التحدیات التي واجهة الأمیر في مقاومته  "1847-1832الحدیثة
ویتجلى ذلك من خلال السیاسة والإستراتیجیة المتخذة من الطرف  ،ئریةوفي بناءه لدولة الجزا

  .المستعمر الفرنسي
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وتكمن أهمیة الموضوع في الواقع الذي شهده الأمیر عبد القادر في بناء دولته الجزائریة 
فهنا لا  ،لمواجهته للعدو في الغرب الجزائري، وكذلك العلاقة المتوترة بینه وبین أحمد باي

  .إلا أن نعترف بنجاحهما في مواجهة المستعمر من جهتین ومنطقتین مختلفتینیمكننا 

وكما یمكن الحدیث عن أهمیة الموضوع أیضا من خلال الصدى الذي خلفهما في 
استمرت المقاومة  ،واستجابة الشعب الجزائري لهما، حتى وبعد نهایة مقاومتهما ،الجزائر ككل

  .ببروز شخصیات أخرى

  مناهج البحث

  :مدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المناهج التي تقتضیها طبیعة الموضوعاعت

 المختلفة من حیث  التي تم توظیفه في وصف الأحداث :المنهج التاریخي الوصفي
لاستعراض أسالیب ومظاهر السیاسة الفرنسیة المنتهجة في الجزائر  الزمان والمكان

الفترة حمد باي ، في مختلف محطاتها خلال أاومتي الأمیر عبد القادر والحاج اتجاه مق
بغرض سرد ووصف الأحداث التاریخیة التي مرت بها ،1848الى  1832الممتدة من 

  .الجزائر في شتى المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة
 ا لدراستها وتحلیله ،الذي یعتمد أساسا على المادة التاریخیة:المنهج التاریخي التحلیلي

للوصول لنتیجة تعتبر تفسیرا لجرائم السیاسة الفرنسیة التي تعرض لها  ،والتعلیق علیها
  .الشعب الجزائري

 وذلك من خلال إبراز العلاقة بینهما وكذلك لمعرفة أوجه التشابه : منهج المقارنال
  .حمد بايأف بین الأمیر عبد القادر والحاج والاختلا

 ض المعطیات الإحصائیة المتنوعة، كالأرقام حیث قمنا بوضع بع:المنهج الإحصائي
 .وهذا لتسهیل فهم الدراسة وتدعیما للمناهج السابقة... والنسب المئویة
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  خطة البحث

وفي طرحنا لهذا الموضوع اتبعنا الخطة التالیة والتي بموجبها قمنا بتقسیمها الى مقدمة 
 ")1832-1830(وانطلاق المقاومةالاحتلال الفرنسي للجزائر "تحت عنوان ،وفصل تمهیدي 

ر ومراحل وكذلك الحملة الفرنسیة على الجزائ،حیث تحدثنا فیه عن أسباب ودوافع الاحتلال 
السیاسة العسكریة والأمنیة ضد  "، أما فیما یتعلق بالفصل الأول الذي كان بعنوانحتلالهاا
حركتي الحملات العسكریة ضد :مباحث التي یندرج تحته ثلاث "نمقاومتیال

) ملیة لیون روشع( كمبحث أول، والمعاهدات والعملیات الأمنیة ) 1848- 1832(المقاومة
في  ةالسیاسة الفرنسی جرائم"خر ص الفصل الثاني والذي عنون هو الآیخو فیما 

الجانب مباحث، الأول طرحنا فیه  ثلاث فقد ضم، ")1848 -1832(الجزائر
فیتكلم  ثالثأما عن المبحث ال،الإداري الجانبوالمبحث الثاني تحدثنا فیه عن ،الاجتماعي

ثار آالثالث والأخیر الذي خصص لدراسة ، أما الفصل  الجانب الدیني و الاقتصادي عن
حمد باي أالأمیر عبد القادر والحاج ن أي مقاومة مقاومتیالالسیاسة الفرنسیة في إنهاء 

الآثار الاقتصادیة  في المبحث الثانيو ،كمبحث أولو الاجتماعیة یة فیه الآثار السیاس فتناولنا
، وفي الأخیر انهینا بحثنا هذا بخاتمة تتضمن جملة من النتائج التي توصلنا إلیها والعسكریة

  .من خلال هذه الدراسة

  أهم مصادر ومراجع البحث

وقد تنوعت المصادر والمراجع في انجاز هذا البحث، متضمنة كتب بالغة العربیة 
لعبد "مذكرات الأمیر عبد القادر : والفرنسیة بالإضافة الى الرسائل الجامعیة وغیرها أهمها

حمد باي وحمدان خوجة وبوضربة لمحمد العربي الزبیري التي أ، مذكرات الحاج "المجید بیرم
قسنطینة بعنوان فندلین شلوصر وكذلك مصدر .ر في شرح الشخصیاتاعتمدنا علیهم أكث

  .ي معارك قسنطینةالتي استندنا علیه خاصة ف  1837-1832أیام احمد باي 

تاریخ "أبو لقاسم سعد االله : أما عن المراجع التي اعتمدنا علیها في هذه الدراسة هي
صر الدین سعیدوني الذي ناقش بمختلف أجزاءه وكذلك مؤلفات ن "الحركة الوطنیة الجزائریة

ورقات  :فیها معظم كتاباته قضایا الاحتلال الفرنسي والمقاومات الشعبیة ومن بین هذه الكتب
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جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني وكذلك كتاب عصر الأمیر 
عبد القادر الجزائري  عبد القادر، وكتاب أدیب حرب بعنوان التاریخ العسكري والإداري للأمیر

  .بجزأیه، وكذلك جمال قنان قضایا ودراسات لتاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر

وأیضا بوضرسایة بوعزة خاصة في الجانب السیاسي والعسكري والإداري، احمد باي في 
  .الذي مكننا من كسب معلومات وفیرة في هذا الجانب 1848-1830الشرق الجزائري

  الصعوبات

  :الصعوبات التي واجهتنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع هيوعن 

 ى حمد باي وكذلك صعوبة الحصول علأراجع أو الدراسات التي تتحدث عن قلة الم
  ؛بعض المراجع بسبب جائحة كورونا

 غة الأجنبیةلاغلب المراجع المتحصل علیها فیما یخص السیاسة الفرنسیة كانت بال 
  .فبتالي الصعوبة كانت في الترجمة

وبالرغم من هذا كله إلا أننا حولنا قدر المستطاع الوقوف عند كل عنصر توجب علینا 
  .التي اعتبرت ضرورة بالنسبة لنا وبتالي رفعنا التحدي لمواجهة هذه الصعوبات ،مناقشته

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الاحتلال الفرنسي للجزائر : الفصل التمهیدي
1832-  1830 وانطلاق المقاومة  
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  تمهید

خیرات الطبیعة بحكم موقعها الدول التي تنعم بالعدید من التعتبر الجزائر من بین 
، وكانت العالم تنظر إلیها نظرة طمعلهذا كانت القوى الكبرى في  ،الاستراتیجي في إفریقیا

لهذا السبب ولأسباب ودوافع  ،في احتلالها  الحظهذه القوى التي كان لها   فرنسا إحدى 
وكان ،القرننصف الالذي دام القرن و  هاامبتغوتذرعا بتلك الأسباب وصلت فرنسا الى أخرى،

 فكل ،"شارل العاشر"ومالك  "بولیناك"ها عسكریة قادهذا عبر مراحل وبالاعتماد على حملة 
  :الفصل حیث سنقف عندث عنه في هذا هذا سنتحد

  .احتلال الجزائر دوافعأسباب و التعرف على :المبحث الأول

  .احتلالها الحملة الفرنسیة على الجزائر ومراحلانطلاق : المبحث الثاني
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  لال الفرنسي أسباب ودوافع الاحتالتعرف على : المبحث الأول 

الاستعماریة في تلك الفترة وبالتحدید الجزائر كغیرها من الدول كانت محل أطماع القوى 
، حیث اعتبرت فرنسا احتلال الجزائر هدفا استراتیجیا لابد من بلوغه، 1830سنة 
  .ما سنتناوله في المطلب الموالي أهمهاودوافع عدة  لأسبابوهذا

  أهم أسباب ودوافع احتلال الجزائر: المطلب الأول

  :حتل الجزائر ھي من بین الأسباب الحقیقیة  التي جعلت فرنسا ت

  نسا على ما فقدته من مستعمرات ومراكز في أمریكا الشمالیة والهند وغرب تعویض فر
 ؛ضد بریطانیا) 1763-1756(عقب حرب السنوات السبع  )السنغال( إفریقیا

  الى الهاء الرأي العام ) 1830-1824(الرجعیة  "شارل العاشر"سعي حكومة
 ؛الفرنسي عن مشاكل الداخلیة والخارجیة

  ؛لى ثروات الجزائر الزراعیة والمعدنیة وأسواقها التجاریةإتطلع فرنسا 
 ؛ملیون فرنك ذهبي7.48طمع فرنسا في خزائن الذهب بالقصبة حیث تم تقدیرها بــ 
  ؛للجزائرالتخلص من تسدید دیونها المتبقیة 
 ؛التعصب الدیني لدى أعضاء حكومة البور بون ذات النزعة المسیحیة الكاثولیكیة 
 ؛تطلع فرنسا الى تكریس زعامتها للكنیسة الكاثولیكیة 
 قیادته للحملة الصلیبیة الثامنة على تونس  أثناء الذي هلك "لویس التاسع"لملكها  الثأر

 ؛م1270
 1غسطینونسالقدیس أو  أیامكما كانت بزعمهم  إفریقیاالمسیحیة في  إحیاء. 

                                                        
عین  1829م، وفي عام1824سنة  18، تولى عرش فرنسا بعد وفاة الملك لویس 15هو حفید لویس  ":شارل العاشر" -

في حكومته بعض مناصریه الممقوتین من طرف الشعب، مثل جول دي بولیناك  في وزارة الخارجیة ودیبرمون في وزارة 
  .vue:20/6/2020 a18:0-www,larousse, fr/ encyclopedia: انظر. 1870الدفاع، حل البرلمان في مارس

-59، ص ص2010دار المعرفة، الجزائر، ،1ج  ،)1989- 1830(تاریخ الجزائر المعاصر: بشیر بلاح وأخرون -1
60.  
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المزعومة والتي وقعت " حادثة المروحة"أما السبب الذي تذرعت به لاحتلال الجزائر هو
" بیاردوفال "القنصل الفرنسيحیث كان قدوم  1827أفریل 30ي یومف "الداي حسین "بقصر
فل الحجل تهنئة الداي بمناسبة عید الفطر، وبهذه المناسبة خاطبه الداي بعد هذا أمن 

على رسائله التي طالب فیها فرنسا بدفع  "شارل العاشر"مستفسرا عن سبب تأخر رد الملك 
إلا أن رد القنصل  ،فرنك ذهبي 8151000م بـ1802ما علیها من الدیون المقدرة في سنة 

الداي الذي كان بصحبة جمیع  باهانةستوى بل قام هذا الأخیر على الداي لم یكن في الم
فقام بضربه بالمروحة وأمره بالخروج من  "الداي حسین"أعضاء الدیوان، مما أثار غضب 

ما حدث حیث اعتبر هذا سببا للتخلص من دفع الدیون، " شارل العاشر"المجلس، استغل 
ت الدبلوماسیة وبعدها إعلان الحرب على واعتبر هذا كمبررا لاحتلال الجزائر بقطع العلاقا

  1.الجزائر

واستطاع القنصل الفرنسي استفزاز الداي وتدرعت  ،نجحت فرنسا في ما خططت له إذن
مغادرة  "شارل دوفال"فرنسا بما حدث واعتبرتها اهانة لها ولشرفها وطلبت الحكومة من 

 ،یراعي مصالح فرنسا بالجزائرو من ه "دوداتیلي"الجزائر، وأصبح قنصل سردینیا الكونت 
على رأس أربع سفن حربیة حیث طلبت من  "كولي "لى الجزائر ضابط البحریةإلترسل فرنسا 

  :الداي عدة إجراءات من أجل الاعتذار

                                                        
م، وتتلخص في أن الداي حسین ضرب القنصل الفرنسي دوفال بمروحة 1827افریل 29وقعت یوم  ":حادثة المروحة ""

كانت  بیده مرتین أو ثلاثة، ردا على إجابة هذا القنصل المنافیة لآداب اللیاقة الدبلوماسیة، والتي قصد من ورائها اهانة 
ولا إن ملك فرنسا وشعبها یحرران لك ورقة :" جارحة الداي وحكومته، وقد جاءت إجابة القنصل الفرنسي بهذه العبارات ال

دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد ورقات جزائریة : ر الدین سعیدونيناص: انظر :یرسلان ردا حتى على رسالتك
  .371م، ص2000العثماني، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 

كان في نفس الوقت تاجرا تورط في الكثیر من القضایا مع . هو آخر قنصل في الجزائر قبل الاحتلال ":القنصل دوفال" 
محلات بكري وبوجناح، ولقد كانت مواقفه الشخصیة من الأسباب التي زادت الوضع تعفنا عندما وقعت الأزمة الأخیرة بین 

محمد العربي الزبیري،تصدیر عبد العزیز بوتفلیقة، .ح ت.تع.المراة، تق: حمدان بن عثمان خوجة: انظر. الجزائر وفرنسا
 .147،ص 2005،الجزائر،)ANEP(منشورات 

شركة دار الأمة، الجزائر، ،)1871-1827(تاریخ الجزائر المعاصرة الغزو وبدایات الاستعمار: شارل أندري جولیان 1
  .56-52، ص ص2008
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  بنفسه الى القنصلیة الفرنسیة في زیارة رسمیة "حسین"یذهب الداي  أنكان الأول هو 
أو أن یستقبل القنصل الفرنسي بقصره في ،اعتذارا رسمیا  "دوفال"لقنصل لویقدم هناك 
أو یوفد وفدا رسمیا برئاسة وزیر البحریة والشؤون  ،ویقدم له الاعتذار ،حفل رسمي
م الداي بالاعتذار لیقوم باس ،الى قائد الحملة البحریة على ظهر سفینته الخارجیة

  ؛العلني للقنصل
  اءات، وتزامنت الأحداث والوقائع رفض الداي حسین كل إجراء من هذه الإجر

 "نافرین "واستغلت فرنسا غیاب معظم وحدات الأسطول الجزائري الذي كان في معركة
سهل على فرنسا فرض حصارها البحري على الجزائر حیث تم سد جمیع ماو  1827

  1؛وأوروباطرق المواصلات البحریة وأوقفوا التبادل التجاري بین الجزائر 

، الذي ضرب على السواحل 1827جوان 15الحصار البحري الى یوم وتعود فكرة 
. 1830جوان 14ي بسیدي فرج یومالجزائریة طیلة ثلاث سنوات سبقت نزول الجیش الفرنس

دأ الحصار بعد شهر ونصف من رفض الداي حسین إعطاء ترضیة للأسطول الفرنسي بو 
  2.الراسي بساحل مدینة الجزائر

  حتلالهاانطلاق الحملة الفرنسیة على الجزائر ومراحل ا:الثاني المبحث

  الحملة الفرنسیة على الجزائر: المطلب الأول 

 الفرنسیین، وبعد اجتماع الوزراء 1827جوان15بعد الحصار الفرنسي على الجزائر منذ 
 "شارل العاشر"والملك  "بولیناك"، قامت الحكومة الفرنسیة برئاسة 1830جانفي 30في 

  .1830فیفري  8حملة ضد الجزائر یومعلى مشروع ال بالمصادقة

                                                        
، ص 2009، دار المعرفة، الجزائر، 1،ط2،ج1962الى الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ :عمار عمورة -1

  . 208-205ص
  .333سابق، صالمرجع ال: ناصر الدین سعیدوني -2
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قائدا  "الكونت دي بورمون"مرسوما ملكیا بتعیین الجنرال  "العاشر شارل"وأصدر الملك  
بالاستعدادات  "شارل العاشر"للأسطول الفرنسي فأمر الملك قائدا  "دوبیري"للحملة والقائد 

  1.الحربیة تحضیرا للحملة

لینزل "دوبیري"والأمیرال  "بورمون دي" الجیش الفرنسي على ید القائد العام إذن تم تجهیز
جندي،  50.000یث قدر عدد الجیش آنذاك بــح ،1830جوان14بسیدي فرج بتاریخ

كان سببه حادثة  واعتبرت الحكومة الفرنسیة أن هذه الحملة هي عبارة عن شرف وطنیا
هذا كأول سبب والسبب الثاني هو جعل البحر  ،المروحة التي أهانت القنصل الفرنسي

  2.تخدم مصالحها ومصالح أوربا في البحر المتوسط، المتوسط بحیرة فرنسیة خالیة 

الداي "وبعد توقیع  ،1830جویلیة  5والي فيلدخول الى الجزائر بعد معركة سطافكان ا
ونفي ،زینة الجزائریة ثم نهب الخ، بإنشاء اتفاقیة مع الفرنسیین على تسلیم المدینة  "حسین
توفى  أنثم انتقل بعدها الى الإسكندریة وبقي هناك الى  ،الى لیفورن" الداي حسین "آنذاك 
  1838.3في سنة

  مراحل الاحتلال الفرنسي للجزائر: المطلب الثاني 

الأتراك  طأاتو برغم من  ،لى الجزائر تصد لهم الأهالي وجمیع القبائلإمنذ دخول الفرنسیین 
ن الفرنسیین من التوسع في كل أنحاء كّ ـ،فهذا ما لم یمرالیهودیین الذین كانوا في الجزائو 

جهون تصدیات في كل مرة یحاولون فیها بالتغلغل داخل االبلاد، حیث كانوا یو 
لى البلیدة بألف جندي أمكن له أن إ"دي بورمون"سارت حملة  1830جویلیة 25الوطن،ففي

                                                        
م، بمدینة ماین، التحق بالمدرسة العسكریة  بسوارار، شارك في حروب نابلیون، 1773ولد سنة  ":الكونت دي بورمون

عزل من منصبه لیعود الى فرنسا حیث توفي  1830، وفي أوت 1830وتولى قیادة الحملة الفرنسیة على الجزائر في سنة
، دار 1، ط1، ج)م1847-1808(الجزائري التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر: أدیب حرب:انظر.1846في سنة

  .48، ص1983لرائد للكتاب، الجزائر،ا
بعد أن خدم الإمبراطوریة الأولى، بإخلاص انظم الى قوات الملكیة وعین قائدا للأسطول )":1846-1775(دوبري"-

  .42أدیب حرب،مرجع نفسه، ص: تبس من، اق1830الفرنسي الموجه لاحتلال الجزائر 
  .29، ص1970، معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر، تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال: عد االلهأبو القاسم س -1
  .245،ص2010، الجزائر، تالةمنشورات  ،تاریخ مدینة الجزائر في العهد العثماني: نصر الدین برا هامي -2
  .262،ص2007، دار هومة، الجزائر، 2ط ، )1830-1514(الجزائر خلال الحكم التركي: صالح عباد-3
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من لى هجومات إه تعرضت للهجوم في الیوم التالي إلا أن قوات ،یدخل المدینة دون مقاومة
باحتلال مسجدها وجعله مستشفى  وذلك 1830نوفمبر 18القبائل، لیتم احتلال البلیدة في 

  1.عسكري، لسفك دماء الأهالي ویطردون داخل الغابات

 ،مرتفعاتى اللى المدیة التي شاهدت تجمعا كبیرا من الفرسان والقبائل علإالعدو  واتجه
عدم إتباع طریق وادي الشفة لیتبع الطریق الموازي ولیترصد له  "یلمارشال كلوز "حیث قرر 

المقاومة التي كبدت  المجاهدون عند وصول الجیش الفرنسي الى غابات الزیتون ولتكون
حیث نصب علیها ، تم احتلال المدیة 1830نوفمبر 22يوبعدها ف ،العدو خسائر كبیرة

الذي هاجم المجاهدون  "مصطفى بن الحاج عمر "لفرنسا كباي جدید لها وهوعمیلا موالیا 
  2.حامیته التي تركها الفرنسیون

" دامریمون"احتلال مدینة عنابة فقاد الجنرال  "بورموندي "حاول:محاولة احتلال مدینة عنابة
 ،قوةفقاوم سكان مدینة عنابة بكل ما أتوا من ،1830أوت  2ة على هذه المدینة یومالحمل

في  "هیدار"ثم قدم إلیها الضابط . وانتهت الحملة الغازیة بالانسحاب والفرار
،مدعما بكتیبة من الجیش التي كانت "زینبرت"،مرسلا من طرف الحاكم العام 1831سبتمبر

ومنیت  ،مقاومة شدیدة، انتهت بقتلهما من طرف المجاهدین افلقی ،"بیقوت"بقیادة النقیب 
ولكن هذه الهزیمة التي مني بها العدو، دفعته . جنودهما بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد

  1832.3وانتهت باحتلال المدینة في مارس"دارموندي"قویة بزعامة  أخرىلحملة  الإعدادالى 

حیث تلقت الحملة الفرنسیة مقاومة شعبیة ، 1830أوت 13كان ذلك في:احتلال مدینة وهران
مما جعلها  "بورمون"ابن  "أمیدي بورمون"عنیفة انهزمت فیها هذه الأخیرة باغتیال قائدها 

تضطر بالعودة الى العاصمة، الذي نفي هو الآخر الى اسبانیا،بعد فشل الحملة الفرنسیة في 
نشاء أول ٕ فرقة مرتزقة من بعض الجزائریین  احتلال وهران قامت بإعادة تنظیم جیش إفریقي وا

                                                        
دار  ، )1962-1830(تاریخ جهاد الأمة الجزائریة للاحتلال الفرنسي  المقاومة المسلحة: صالح بن النبیلي فركوس-1

 .13، ص2012العلوم، عنابة، 
تاریخ الجزائر الى كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسیرة الأمیر عبد القادر : علي محمد علي الصلابي -2

 .320ط،ص.ت.لبنان، د-لمعرفة، بیروتدار ا، ما قبل الحرب العالمیة الأولى
  .263_262المرجع السابق، : صالح عباد - 3
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وتجلى الهدف من إنشاء هذه الفرقة من اجل المحافظة على الفرنسیین .1830في أكتوبر
وفي نفس الوقت اصدر أمرا بحضر حمل السلاح  ،واشتباك الجزائریین مع بعضهم البعض

  1.شددةأو بیعه أو استیراده، أو حتى بنادق الصید التي تم تقیید استعمالها بإجراءات م

بایا على التیطري خلفا للباي  "مصطفى بن عمر"تعیین  1830نوفمبر 23ولیتم بتاریخ
الذي رفض الخضوع لفرنسا حیث تصاعدت مقاومته لها، لیكون "مصطفى بومرزاق"السابق

  2."بیرتزان"إنهاء مهامه على ید 

للاستیطان هذا الأخیر انتهج سیاسة الترغیب والترهیب مع الأهالي، لیضع بعدها أسس 
كما اغتصب مزرعة حوش الداي التي تقع عند وادي  ،كان منها تسلیم الأراضي للمعمرین

أربع (الحراش بحوالي ألف هكتار، كذلك تم توزیع الأراضي المغتصبة على الفرق العسكریة
  3.)هكتارات لكل فرقة

رجاء لم یتوقف تغلغل العدو على هذه المدن فحسب فاحتلاله اتسع الى العدید من أ
بالمدیة من طرفهم  "كلوزال"وهذا ما قابله عدد كبیر من المقاومات فقد حصر  ،الوطن
یقوم بإخلاء المدیة بعد مهاجمة " كلوزال"هذا ما جعل " بمصطفى بن الحاج عمر"فستنجد

  .وبعد فشل الحملة الفرنسیة كذلك في احتلال عنابة "ابن زعموم"المزرعة النموذجیة بقیادة 

قد وقع اختیاره  "برتزان"وكمحاولة منه لاستقطاب الجزائریین للقضیة الفرنسیة كان 
وعین كأغا للعرب، للمحافظة على الأمن والتوسط بین " محي الدین الصغیر بن مبارك"على

  .الأهالي والفرنسیین
                                                        

ط، .ت.،الجزائر، دن.د.د، )1962-1830(مختصر وقائع وأحداث لیل الاحتلال الفرنسي للجزائر: بشیر كاشه الفرحي_ 1
  .25ص

أعلن ولاءه للجیش الفرنسي بعد احتلال الجزائر ) حسین داي( باي التیطري في عهد الأتراك ":مصطفى بومرزاق
، ثم تراجع، وثار ضد الفرنسیین لما رأى منهم من مخالفة للعهود وزحف بجیشه على جند كلوز یل بثنیة موازیة، 1830سنة

: عبد المجید بیرم. 1831عد احتلال المدیة سنةواشتد القتال بین الفریقین فانهزم بومرزاق، واستسلم للجیش الفرنسي ب
  .154ص2010،شركة دار الأمة، الجزائر، 7محمد الصغیر بناني وأخرون، ط: مذكرات الأمیر عبد القادر، تح

، ص 2009، دار الرائد، الجزائر، 1، ط1، ج)1900-1830(الحركة الوطنیة الجزائریة: أبو القاسم سعد االله_ 2
  .38- 37ص

 .29، ص1997دمشق،  ن،.د.د،تاریخ المغرب العربي المعاصر: عامر يمحمود عل_ 3
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وظن برتزان أنه أحسن الاختیار ولكن كانت النتیجة عكس ما كان یظن، ولكن ما جهله 
  1.كان ساخطا على الاستعمار الفرنسي وكان مقاطعا له "محي الدین"و هو أن العد

وفشله في كل مرة في التغلغل والسیطرة على العدو  "برتزان"بعد الهزائم المستمرة لقوات 
، وهذا الأخیر كغیره من "دور فیغو"قررت الحكومة الفرنسیة عزله واستخلافه بالدوق 

فقد قام  "كلوزال"الجنرالات الذین سابقوه فقد كان یحمل سیاسة إجرامیة لاتختلف عن سیاسة 
  .بالاستیلاء على المؤسسات الدینیة وتحویل جامع كتشاوة الى كنیسة كاثولیكیة

 "دور فیغو"وكانت اكبر جریمة حینذاك هي مجزرة قبیلة العوفیة التي اقترفها الجنرال 
الى  "فرحات بن سعید"بتهمة قتل مبعوثي  1832افریل 5حیث تم قتل جمیع سكانها في لیلة

  .وتم أیضا القبض على شیخ القبیلة وأعدم هو الآخر "دور فیغو"

الناس  "الحاج محمد بن زعموم"و "الحاج السعدي"ونتیجة لهذه المذبحة دعا 
وكانت أول  "الحاج محي الدین"وتشكلت مجموعة من المجاهدین الذین التحق بهم ،للجهاد

جندیا مرتزقا  57معركة خاضها المجاهدون هي معركة زاویة التوري قرب العوفیة، قتل فیها
  2.من اللفیف الأجنبي

في سوق علي  1832للقیادة الجدیدة في سبتمبربعد نهایة هذه المعركة تم عقد اجتماع 
فكانت نتیجة هذا الاجتماع توحید الكلمة وتكوین قوة كبیرة من  ،من بوفاریكبالقرب 

أیضا، لتقابلها القوات الفرنسیة لمحاولة  "زعموم ابن"بقیادة  "المجاهدین انطلقت ضد العدو
تفریق هذا التجمع الوطني، ولكن استطاع المجاهدین هزیمتها بعد نصبهم لكمین قتل العدید 

                                                        
من  1831سمي أغا العرب سنة. من أسرة مشهورة بالدین والتقوى ذات نفوذ بناحیة القلیعة":محي الدین الصغیر بن مبارك"

وفي وقعة العوفیة التي أباد فیها روفیعو الأهالي، اغتنم . ، وبقي في هذا المنصب الى عهد روفیعوبیرتزانطرف الجنرال 
ولما توفي في  1834مبارك الفرصة لیستقیل ویلتحق بالمقاومة الى جانب الأمیر فعینه خلیفة على ملیانة سنة بن 

  .152مصدرسابق، ص بیرم،  عبد المجید: انظر. خلفه في منصبه ابن أخیه محمد بن علال 1837جویلیة
، أحرز انتصارا ضد الفرنسیین في معركة قاد المقاومة في سهل متیجة وكان عمره سبعون سنة": الحاج محمد بن زعموم"-

  .119سابق، صالمرجع ال: أبو قاسم سعد االله: انظر. 1842، توفي سنة1830البلیدة الاولى
  .103،ص1997، دار المغرب الإسلامي،1962الى غایة ریخ السیاسي للجزائر من البدایة التا: عمار بوحوش -1
  .50-49المرجع السابق،ص ص: صالح بن النبیلي فركوس -2
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 ،المقاومات والمناوشات هنا بل استمرت في العدید من المناطق من الفرنسیین لم تقف
  1.حمد باي في الشرقأفي الغرب ومقاومة  "الأمیر عبد القادر "فبرزت مقاومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .52-50مرجع السابق، ص صال:أبو القاسم سعد االله-1
  .103،ص1997، دار المغرب الإسلامي،1962الى غایة ریخ السیاسي للجزائر من البدایة التا: عمار بوحوش -1
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  خلاصة 

بحیث كان من أهم ، على الجزائر واستطاع احتلالها یده العدو الفرنسي وضع  إذن
بعد  1827جوان 15في  فرصةأسباب في ذلك هو حادثة المروحة الشهیرة فكانت له أول 

جل ذلك ولتسقط الجزائر في جندي من أ 50.000لیتم تجنید أكثر ،الجزائري الأسطولتحطم 
برغم من التصدیات التي  ،العدید من مدن الجزائر الكبرىسقوط بعدها  توالت، ثم بدایة الأمر

 وخلقاستیاء معظم سكان الجزائر  أثارما هذا ، فرنسا داخل البلاد تاجهت العدو تغلغلو 
  ."الحاج أحمد باي" و "الأمیر عبد القادر"مقاومات شعبیة كان أبرزها مقاومتي 

  
  

  
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

السیاسة العسكریة والأمنیة : الفصل الأول
  1848_1832المقاومتیند ض
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  تمهید

حمد أالحاج " و"الأمیر عبد القادر "لقد انتهجت فرنسا سیاسة عسكریة أمنیة تصدیا لمقاومتي
وأخرى بالهزیمة، كما  رها بالانتصاعرفت بعض،خاضا العدید من المعارك معها  یناللذ "باي

  :إذن هذا ما سیتم الوقوف عنده وفق مایلي ،تفاوضت فرنسا معهما بإبرام الكثیر من المعاهدات

  .)1848-1832(الحملات العسكریة ضد المقاومة: المبحث الأول

  .)عملیة لیون روش(المعاهدات والعملیات الأمنیة واختراق البنیة الجهادیة: المبحث الثاني

  .أحمد بايالحاج علاقة الأمیر عبد القادر ب:الثالمبحث الث
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 )1848- 1832(الحملات العسكریة ضد حركتي المقاومة:المبحث الأول 

على مقاومة المحتل الفرنسي منذ دخول الاستعمار،  "حمد بايأالحاج "و  "الأمیر"لقد عمل 
ضد قوات "بايحمد أ" و"الأمیر عبد القادر "وهذه بعض النماذج من المعارك التي خاضها

  :الاحتلال الفرنسي

  عبد القادر الأمیرمعارك أهم :المطلب الأول

  :شن الأمیر عدة معارك أهمها 

بین قوات الجیش الشعبي الوطني بقیادة  "أرزیو"وكانت بمدینة :1833جویلیة  5معركة أرزیو
الذي تمكن من الدخول  "الجنرال دیمیشال"وقوات الجیش الفرنسي بقیادة  ،"الأمیر عبد القادر"

وقد 1.من خلال قصف مدفعي وتجهیز حربي فرنسي، 1833جویلیة 5الى المدینة بحرا بتاریخ 
 لینسحب العرب بعدها وبسرعة اثر عند وصول الفرنسیین انت المواجهة أمام أبواب المدینةك

 فرنسیونورحل ال،جویلیة 13بتاریختدخل الجنرال دیمیشال مع قواته،وانسحب الأمیر نهائیا 
  2."دیمیشال"ماعدا حامیة صغیرة أبقاها 

" الأمیر عبد القادر"وكانت بمدینة مستغانم بین قوات :1833جویلیة 27معركة مستغانم 
مقاتل ومدفعي  1400، التي بلغ تعدادها"دیمیشال"وقوات الاحتلال الفرنسي بقیادة الجنرال 

قد جمعت بالقرب من بلدة  "الأمیر "أما قوات ،میدان التي تمركزت بالمقاطعة الغربیة لمستغانم
 هذهجویلیة صباح في  27میسیكرین جنوبي غربي مستغانم لتكون المواجهة بین طرفین یوم

                                                        
تقع مدینة أرزیو في الغرب الجزائري شمال شرق ولایة وهران وهي تتوسط المسافة بین ولایة وهران ومستغانم : مدینة أرزیو_ 

 :est visité le 16/09/2020 a 18:00www.alkachaf.comانظر.كلم 40كلم ومستغانم 35حیث تبعد عن وهران بـــــــــ
والتحق بالجیش الفرنسي وبلغ رتبة جنرال لما عین قائدا  1779ولد في سنة. لویس الیكسیس البارون دیمیشال: دیمیشال-

القوة بغزو القبائل والمدن المجاورة لوهران لكنه مافتئ أن في بدایة قیادته حاول الاعتماد على ). 1835-1833(بمقاطعة وهران
 26فعرض على الأمیر معاهدة سلم وقعها معه في.اقتنع، أمام مقاومة الأمیر، بضرورة عقد الصلح لتفادي الخسائر الحربیة

وهراني، وتبادل معه وقد اعترف فیها لعبد القادر بإمارته على القطاع ال. وأصبحت تحمل اسمه معاهدة دیمیشال 1834فیفري
 .118مصدر سابق،ص  : بیرم عبد المجید: انظر.1845جوان8وتوفي بباریس في. الممثلین الدیبلوماسیین

منشورات دار قرطبة،  ،م1847-1832الإستراتیجیة الفرنسیة لإجهاض الدولة الجزائریة الحدیثة : عبد القادر سلاماني-1
 .87م، ص2012الجزائر، 

  .105- 104سابق، ص صالمرجع ال: أدیب حرب_2
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سیدي  "كان بینهم ،مقاتل 20حیث خسر فیها الامیر، حیث كانت المعركة جد عنیفة ،المنطقة
من أولاد سلیمان، لیفشل " القاضيعبد القادر بن محي الدین "من الغرابة، و "محمد بن كزایر

ولیستطیع احتلال هذه المدینة .الأمیر في الصمود بوجه العدو الذي دخل الى مستغانم منتصرا
  1.بكل سهولة

قیادة الجیش بوهران الذي  "تریزیل "تولي بعد جرت هذه المعركة:18352جوان18معركة المقطع
رجل من المشاة والفرسان 5.000حینذاك"تریزیل"حیث بلغ جیش  ،الأمیرأراد تجدید المعارك مع 

لكن هذا لم یقف حاجزا . رجلا3.000بـــ الأمیرقدرت قوات جیش  بحیث ،المعززین بالمدفعیة
فبالعزیمة وحسن التخطیط والتصمیم والرغبة في الانتصار استطاع   ،لهزیمة العدو الأمیر أمام

هذا ما أرغم العدو على التراجع ما جعل الحكومة الفرنسیة عموما "تریزیل"هزیمة  الأمیر
  3.في الغرب "الأمیر"بالتحدید یعترف بسیادة  "بیجو"والجنرال 

من خلال هذه المعارك تكبید فرنسا خسائر فادحة في صفوف  "الأمیر"استطاع  ذنإ
جندي،  262وهناك من أكد بقتل ،جندي800حواليحیث هناك من صرح بأنه قد قتل ،جیشها

هذه المعركة صدى كبیر عند الرأي  جندي لتلقى 17بندقیة وأسر 40.000 غنم جیش الأمیرو 
  4إلیها الجیش الفرنسي آليحالة التي ض على الحیث نقد البرلمان الفرنسي واعتر  العام الفرنسي

وكانت المواجهة .م1836جویلیة 25جرت في ضواحي تلمسان بتاریخ:1836معركة واد التافنة
من هزیمة  "الأمیر عبد القادر"، حیث تمكن "كلوز یل"وقوات الجنرال  "الأمیر"بین قوات 

الاحتلال الفرنسي عند مصب واد التافنة فقد قطع الأمیر جمیع المواصلات البریة بین وهران 
                                                        

  .106-105، ص صمرجع سابق:أدیب حرب_ 1

، منشورات وزارة المجاهدین، 1، ط4مج  ،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر: جمال قنان 2-
  .59ص،2009

عین قائدا عسكریا لمقاطعة  1835التحق بالجیش الفرنسي برتبة ملازم وفي سنة.1780جانفي 5ولد بباریس في :تریزیل-
: انظر.1860افریل 11وتوفي بباریس في .1848-1837عاد الى باریس كوزیر للحربیة في سنة  1835وهران، وفي جوان

  .118سابق،ص مصدر:بیرمعبد المجید 
 .55، ص2007ط،.م.دجامعة الثقافة العربیة، ،القادر الجزائري مؤسس دولة وقائد جیش الأمیر عبد: إسماعیل العربي-3
مؤسسة جائرة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري،  ،عصر الأمیر عبد القادر الجزائري: ناصر الدین سعیدوني - 4

  .108الكویت،ص
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في موقف حرج مما أدى الى طلب المساعدة من هذا ما جعل العدو  ،والمركز العسكري
،الذي 1836في " بیجو"الحكومة الفرنسیة التي قامت بإرسال قوات عسكریة بقیادة الجنرال 

 ،استحدث هو الآخر فرق من جیش صغیرة مزودة بأسلحة خفیفة ومتطورة وسریعة الحركة
رى حدثت في جویلیة معركة أخ لیتمكن من قصف الأمیر، فكان ذلك وتم انهزام الأمیر في

  1.فاستطاع فك الحصار عن المعسكر الفرنسي الذي أقامه الأمیر بواد التافنة، 1836

الأمیر عبد "وكانت بعد معركة كرازة العفرون التي حدثت بین : 1840ماي  12معركة الموازیة
الفرنسیین رون، وتقدم من مرتفعات العف "ابن علال"التي انتهت بانسحاب فرسان  "فالي"و "القادر

اء الأثن ا، فقد كان الأمیر في هذةه المعركة كبدایة لمعركة الموازیإذن اعتبرت هذ ،نحو المدیة
لى مرتفعات أرض المعركة في ، فقام الأمیر بتحریر دفاعه عموازیةیتهیأ على مرتفعات مضیق 

نى حصونا وكما حفر مجموعة من الخنادق على المرتفعات الجنوبیة والشمالیة، كما ب. موازیة
  2.وأطمات صغیرة وعدیدة عند تقاطع الخنادق وزوایا الطرقات

الأمیر عزیمته في مقاومة العدو فاهتم بتنظیم جیشه وتصمیم خطط لمجابهة العدو  اثبتإذن 
، كانت المشادات بین جهتین قوات الجیش الوطني 1840ماي  12الفرنسي فكان ذلك یوم 

الذي اعتمد على القصف " شونقارني"وقوات الجیش الفرنسي بقیادة الجنرال  ،بقیادة الأمیر
لتوفیر الوقت للقوات الفرنسیة لإعادة ، المدفعي على مواقع تمركز الجیش الوطني الشعبي 

وبالرغم . تنظیم الجیش، في حین اعتمد الأمیر على السلاح الأبیض وذلك نظرا لنفاذ الذخیرة
ضابطا وجندیا من  84فقتل  ،كبیدا الجیش الفرنسي خسائر عدیدةمن هذا استطاع الأمیر ت

                                                        
ولد (1863الى سنة 1853قیادة جیش افریقیة من سنة، ثم تولى 1830المارشال الذي حكم الجزائر سنة هو:كلوزیل -

مذكرات احمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، طبع بالمؤسسة : محمد العربي الزبیري: انظر)1824وتوفي سنة 1772سنة
  .18، ص2009الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة، الجزائر، 

حارب في اسبانیا برتبة عمید وشارك  1804جیش الفرنسي ماي بمقاطعة لادورانتي التحق بال 1775دیسمبر  15ولد في: بیجو
  :انظر.1849توفي 1847-1841وعین حاكما عاما  1836في معارك بالجزائر، رقي الى جنرال في أوت 

P,Azan, L'émir Abdelkader 1808-1883, du Fanatisme musulman au patriotisme français, éd 
,Hachette, Paris,1929, p81-83 

،ص 2001الجزائر، ن،.د.،د)1847-1832(الأمیر عبد القادر الجزائري بطل المقاومة الجزائریة :فتحي دردار  -1
 .41- 40ص

  .285، ص 2005، الجزائر،، دار الرائد للكتاب2، ط2التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر، ج: أدیب حرب - 2
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صابة العقید  "عزیون "والمقدم  "شرام"الجنرال عسكري من بینهم 152وجرح،24كتیبة  ٕ وا
بسبع طلقات بثیابه فقط من غیر أن یمس بأذى، أما عن خسائر جیش الأمیر  "شانغرنیه"

المعركة التي تعود الى تراجع خط الدفاع فكانت  اقل بكثیر برغم من هزیمة الأمیر في آخر 
  1.الأمامي وهذا أیضا لا ینفي نجاح الأمیر في الخطة التي اعتمدها

تعني كلمة زمالة المخزن الثابت من الفرسان، والمخیم الدال :18432ماي 16معركة الزمالة 
تساعد الباي  على التنقل والترحال، تتكون من فرسان المخزن، وعلى رأسها قائد الزمالة، وكانت

خماد الثورات، والسهر على تنفیذ أوامره الإداریة ٕ   .3في مهامه المختلفة كجمع الضرائب وا

فخشي على  ،قلق الأمیرأمما  ،وجاءت هذه المعركة بعد احتلال مدینتي أرزیو و مستغانم 
لهذا فكر الأمیر في وقف الزحف  ،انضمام بعض زعماء القبائل الى حاكم مقاطعة وهران

ر مدینة مستغانم المحتلة انسي وحصره في المدن الساحلیة، فتجمعت قوات الأمیر أمام أسو الفر 
بعد ما علمت بانسحاب مجموعة دفاعیة من الفرنسیین، فهاجم الأمیر حامیتها الصغیرة التي 

ألاف مقاتل  3یقوم بإرسال  "دیمیشال"مما جعل . صعب علیها الصمود واستحال علیها الخروج
لنجدة الحامیة  "لاتون"و "فیتزجامس"، الذي أبدل فیما بعد بعقیدین "دوباري"د بإمرة العقی

مقاتل من المشاة وفرقتین 1200المحاصرة، وبعد الاستراحة التي دامت یومین حصرت الزمالة بـ
سر أ ، ودامت ثلاث ساعات،1843تموز  6ممن الفرسان، لتكون بدایة المعركة في یو 

مقاتلا،وبعدها تم حصار المدینة 20رجال، وفقدوا نقیبا و 10شخصا بینهم  84الفرنسیون خلالها
هذا ما أدى بالأمیر الى  ،"دامیشال"تموز مما اضطر زعماء المدینة الى الاعتراف بسلطة  8في

                                                        
، وفي 1823اوتان  تمدرس في الكلیة الحربیة بسان سیر، حارب في اسبانیا سنةببلدة  1793أفریل  26ولد في : شونقارني -

، وأصبح قائدا لحامیة جامع الغزوات، خاض 61قیادة الكتیبة 1843ماي15، أرسل الى الجزائر لیتسلم في1837أوائل سنة
 23ومعركة جبل كركور في، 1845سبتمبر 23معارك ضد قوات المقاومة الشعبیة الجزائریة، أهمها معركة وادي متوس في

 P,Azan, Les Grands Soldats De Algerie, Ed ,Comite:رانظَ .1877فیفري 14، توفي في1845سبتمبر
Nationale Métropolitaine Du Centenaire De l'Algérie, Paris,1930, P88-91  

  .103-102سابق، ص صالمرجع ال:عبد القادر سلاماني-1
  .217، ص1997دار الفارابي، لبنان،  ،میشیل خوري :، ترالجزائريعبد القادر : برونو اتیین-2
رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراء في  ،)1830-1792(السلطة والمجتمع في بایلك الغرب الجزائري:كامیلیة دغموش-3

، 2019/2020، حمدادوبن أعمر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة،جامعة وهران :التاریخ الحدیث، تحت إشراف
 .234ص



 سة العسكریة والأمنیة ضد المقاومتینالسیا: الفصل الأول
 

24 
 

وبعد یومین . وهدد الفرنسیون بالجوع وقطع علیهم طرق التموین ،محاصرة مستغانم مجددا
اشتدت المعركة من جدید  ،اء، مما جعلها تقع في كمین الأمیرخرجت فصیلة فرنسیة لجلب الم

جبر أ التي كانت قصیرة، وعززت القوات الفرنسیة بعدد من المقاتلین لتعزیز حمایة المدینة مما
 ،الأمیر عاجزا أمام هذا الوضع ومرة أخرى لم یبق، میر على التراجع وعاد الى معسكرالأ

مر الأمیر الغرابة بمنع إیصال الإمدادات الى وهران وللحفاظ على دولته وعلى مؤسساته أ
  1.وارزیو وبني هاشم بقطع كل اتصال على مستغانم

للملازم  أوامر"داشرجار"النقیب  إصداروجرت بعد :1845سبتمبر 23معركة جبل كركور
في منحدرات " مونتنیاك"بالتوجه بسریة عسكریة لانقاد قوات الاحتلال الفرنسي بقیادة "لازارت "

وكانت الخسائر . الأمیروكان ذلك ولتصطدم بمواجهة عنیفة من قبل قوات جیش  ،جبل كركور
واسر قائد القوات الفرنسیة النقیب   "مونتانیاك"عدیدة بالنسبة للعدو الفرنسي حیث تم قتل العقید 

من ارض المعركة ولتنظم الى  "داكوست"وبعدها تراجع القوات التي قادها المقدم  ،"كونورد"
عبد  الأمیر"مع فرسان  أخرىولیتوجه مرة  ،العنبرالمتجهة نحو مرسى  "بوغار"ریة النقیب س

واشتدت المعركة بین الطرفین وقتل خلالها المقدم  ،"البوحمیدي"بقیادة الخلیفة  "القادر
تلقت القوات الفرنسیة هزائم عدیدة ومتكررة بمقتل  إذن،"دوترت"وبعدها توفى النقیب ""داكوست"

  2.جندیا 80د من ضباطها واسرالعدی

، الغیر المدربین میر بالرغم من ذخیرته وعتاده الضئلین وجنودهإذن كان الانتصار للأ
العزیمة والتخطیط المحكم استطاع الأمیر التفوق على العدو ومواصلة  فبفضل الإیمان وقوة

  .المقاومة

بتغیر الوضع العسكري الفرنسي في سیدي :1845سبتمبر 26معركة وادي مرسي
 ،الجزائریین محاصرة المنطقةب الفرنسیین المكلفین بحراسة المدینة استطاع اسحوان،إبراهیم

                                                        
 .108-107،ص ص1مرجع السابق، جال: أدیب حرب-1
، حارب في اسبانیا برتبة عمید 1892، تطوع في الجیش في سبتمبر 1773دیسمبر 17ولد في برلین لوشاتو بتاریخ: مونتنیاك-

الفرنسیة في  قاد القوات. 1841جانفي 29_1837دیسمبر 1، أرسل الى الجزائر كحاكم عام في1811حتى 1809من سنة
، ومعركة 1840افریل 27عدة معارك ضد قوات المقاومة الشعبیة بقیادة الأمیر عبد القادر، منها غابة كرازة والعفر ون بتاریخ 

 .505، ص2أدیب حرب، المرجع السابق، ج: انظر. 1840ماي 20، ومعركة الزیتون في1840ماي 12موازیة في
  .522مرجع نفسھ، ص: أدیب حرب_2
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وبعد  الأمیرقوات  أن إلا،غیرت الاتجاه  الأخیرةهذه  أن، وبرغم من "جارو"سریة وتعقب 
بالقوات الفرنسیة ولتكون بدایة  الإحاطةكبیرة بجوار وادي مرسي تمكنت من  بأعدادتجمعها 
من ، وبعدها حصرت القوات الفرنسیة "لانشابد"، لیقتل الضابط الأمیرالنار من طرف  إطلاق

عنصرا وكذلك 46زیري، فقتل  وأولادوبعض رجال القرى سیدي عامر  الأمیرطرف فرسان 
وتمكنت قوات ،جندي من كتیبة رماة 15كما اسر " شابدلان"الأولومساعده الملازم  جارو
  1.على جمیع النقاط التي حصلت فیها المجابهة مع المجموعة الفرنسیةكلیا من السیطرة  الأمیر

یمانه به من الإطاحة في كل مرة  بامته وبحبه للوطن بحك الأمیرتمكن   ٕ قوات الفرنسیة لوا
وفرسانه  تغلغل داخل التراب الوطني وبهذا الانتصار زادت عزیمة الأمیرومنع محاولتها في ال

  2.في مقاومة العدو

  أهم معارك أحمد باي: المطلب الثاني 

تمكنت القوات الاستعماریة من احتلال مدینة عنابة وبجایة منذ :معركة قسنطینة الأولى 
بلاد، انطلاقا من هذین م، لكنها لم تتمكن من النفاذ الى المناطق الداخلیة في شرق ال1830

، وهو ما جعل الفرنسیین یتأكدون "حمد بايالحاج أ"حیث لاقت مواجهة شدیدة من المیناءین، 
من انه یمثل خطرا على وجودهم في السواحل الشرقیة، وأصبح من الضروري مهاجمته والقضاء 

لیجهز حملة عسكریة واسعة النطاق  "یلكلوز "یادة الفرنسیة ترسل الجنرال وهذا ما جعل الق3،علیه
لهاته الحملة جنود  "یلكلوز  "فقد جهز 4هدفها الاستیلاء على قسنطینة عاصمة الشرق الجزائري،
 1836 نوفمبر 18ن مدینة عنابة یوم یفوق تعدادهم العشرة آلاف جندي، فكانت الانطلاقة م

                                                        
  .107- 106سابق، ص صالمرجع ال: قادر سلامانيعبد ال-1
  .531، 2سابق، جالمرجع ال: أدیب حرب -2
  .108سابق،صالمرجع ال: جمال قنان - 3
  .35،ص1982للدراسات والنشر ، بیروت ،  ، المؤسسة العربیة 2ط ،)  1849ـ  1784(الماریشال بیجو : بسام العسلي -4

وهو من فئة الكراغلة تلقى تعلیمه  1786هو ابن محمد الشریف ابن احمد باي ولد بمدینة قسنطینة سنة ":الحاج احمد باي
خاض عدة معارك ضد  1826وعینه الداي حسین باشا بایا على قسنطینة سنة 1817بمنطقة بسكرة عین خلیفة للباي سنة

،  مكتبة المتحف 1834-1754 حمد الشریف الزهارمذكرات الحاج ا: احمد توفیق المدني: انظر. 1850الفرنسیین توفي سنة
  .160ط،ص.ت.الوطني للآثار، الجزائر، د

 .23، ص2008الشخصیات الجزائریة، دار المسك، الجزائر، : آسیا تمیم
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خطة ""يلحاج أحمد باا"ولقد أعد قسنطینة،  ،وتوجه الىوترك حامیة قویة بها ،حتل مدینة قالمةا
سمة إلى لك لأنه كان یتوقع قیام الفرنسیین بهذه الحملة، فقد كانت خطته مقذللدفاع عن المدینة 

، یتولى "ابن عیسى "، والثاني بقیادة خلیفتهالشخصیة "حمد بايأ"بقیادة القسم الأول  ؛قسمین
 قواتالقسم العدو من الخلف، وبهذا تقع الالأول الدفاع عن المدینة من الداخل، بینما یهاجم 

  . ناریینعند وصولها الى اسوار المدینة بین  زیةالغا

فإلى ؛ والإرهاق الشدیدین الإعیاءفي حالة من مع وصولهم الى قسنطینة كان الجنود و  
القوات  إرهاق، فقد ساهمت الطبیعة في جانب عملیات التحرش والانقضاض على أجنحتها 

تقدم الحملة، لان الجنود لم  أعاقتالتي تهاطلت بشدة  الثلوج  والأمطار  الفرنسیة كثیرا، خاصة
 20یوم  بنورةالمواجهة في منطقة  وبدأت1،ضاعف من صعوبات تقدمها.یتعودوا على مثلها

 "كلوزیل"ورغم كل هذه الخسائر استطاع ،وتكبد خلالها العدو خسائر كبیرة ، 1836نوفمبر
ونصب الفرنسیون مدافعهم على جبل المنصورة وسیدي مبروك وبدا  ،التقدم نحو مدینة قسنطینة

ولكن هناك تلقى هجومات ،إرغام المدینة على الاستلام  من خلالها "كلوزیل"وحاول ،في قصفها
 24لم یكن متوقعها وكاد أن یموت فیها ، واضطرت القوات الفرنسیة إلى التراجع عنها یوم 

  2.وتوجهوا نحو عنابة یجرون ذیول الهزیمة ،والانسحاب من میدان المعركة  1836 نوفمبر

هزیمة الفرنسیین على أسوار قسنطینة كانت ملحمة عبرت على شهامة المقاومین  إن
وهذا ما ،الجزائریین في الدفاع عن وطنهم، فقد هزت هذه الهزیمة السلطات السیاسیة والعسكریة

جعل المجاهدین یتوافدون من كل المناطق " أحمد باي "فإن تفوق ،ثانیةفي حملة تفكر جعلها 
فقد وفد مجاهدون من باتنة وسطیف ومن عنابة ،للانضمام إلیه ومساندته والدفاع عن قسنطینة 

واستدعائه  "یلكلوز "قامت القیادة بعزل الجنرال  كمان الغرب الجزائري ، والأغواط بل وحتى م
  3.یموندامر نرال یره بالجیإلى فرنسا وتغ

                                                        
  .109سابق ، ص المرجع ال: جمال قنان-1
، تحت  )1847ـ  1827(العثمانیة الحصار الفرنسي علي الجزائر وموقف الدولة : ،خوله علاق كیر وانيیاسمین  -2

یوسف قاسمي ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، تخصص ، تاریخ عام ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،  :إشراف
 .81، ص  2017ـ  2016التاریخ ،  ، قالمة ، قسم 1945ماي  8جامعة 

  .173، ص 2006دار المعرفة، الجزائر، ،عشر تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع: منور العربي  -3



 سة العسكریة والأمنیة ضد المقاومتینالسیا: الفصل الأول
 

27 
 

لك اتخذ ولذ ،أن یتداركوا خطأهم أن الفرنسیین لن یتأخروا في "أحمد باي"أدرك علیه و 
أخبار أخرى تقول بأن فرقا فرنسیة جدیدة  ه وصلتهلأن یة المدینة،لازمة لحماالحتیاطات الا

ولهذا قام  1،وأن الحملة ستتم عما قریب،وصلت ومعها عدد كبیر من المدافع وعربات الذخیرة 
 "السلطان محمود"بجمیع التدابیر لصد أي عدوان جدید على المدینة، وكما اعلم  "أحمد باي"

رد السلطان العثماني وطلب منه مساعدة ومعونة في حالة أي هجوم جدید و ، بكل ما جرى 
 "مد بايأح"أعلم وبعد هذه المراسلة  ،رسالة یخبره فیها بأنه سیقدم إلیه الدعم اللازمب"أحمد"على 

من  150ا ومدفع 12وعلى متنها ،أربع بواخر مشحونة بالجنود الأتراك ب تونس بأنه وصل إلى
  .المتخصصین في المدفعیة

ولكن عندما وصل دور الجنود لیلتحقوا ،في بادي الأمر سمح باي تونس بإنزال المدافع  
أرسل أحد ضباطه الى القبطان باشا یخبره بأنه على اثر وصول  ،بالأرض ویستعدوا للرحیل

فإن فرنسا قابلت نبأ إقلاع السفن العثمانیة الحربیة إلى تونس بإرسال أسطول 2،البواخر التركیة
ذا 3،إلى المیناء نفسه ٕ تونس  لك رأى بايالفرنسیین سیهاجمون المدینة ولذ إنزال الجیوش فإن تموا

حمد أ"فاعتذر من الجنود هو الحل الأنسب لحفظ السكان من كل سوء  بأن عدم السماح بإنزال
  .على هذا الموقف الذي  قام به "باي

بعد عدة اتصالات بین القیادة الجدیدة للقوات الفرنسیة في الجزائر  :معركة قسنطینة الثانیة
من اجل عقد هدنة أو  "حمد بايأ"وبین  ،" كلوزیل"الذي خلف  "ریموندام"المتمثلة في القائد 

أرادت السلطات العسكریة في الجزائر أن تخضع  4،معاهدة استسلام والتي باءت بالفشل
في  "درالأمیر عبد القا"أن یعقد مع  "بیجو"فأمرت الجنرال  ،وتتم فتح شرق الجزائر ،قسنطینة

، فتفرغ  1837ماي  30الناحیة الغربیة معاهدة جدیدة المعروفة بمعاهدة التافنة التي عقدت في 

                                                        
 . 61، ص  2007، الجزائر ،  1837-1832قسنطینة أیام أحمد باي : دلین شلوصر نف - 1

  .62، 61مصدر سابق ،ص ـ ص : مذكرات أحمد باي2 -
منشورات الجامعة  الجلیل التمیمي ،، تر، عبد السیاسة العثمانیة اتجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر: ارجمونت كوران  -  3

 .105، ص 1970التونسیة ، 
 ط،.ت.ط، د.م.ن، د.د.د، مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري ظروفها و مراحلها و نتائجها: عمار بن محمد بوزیر - 4

 . 22ص 
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هذا الأمر الذي فرض على  ،عدة وعتاد أعدوا لها1،الفرنسیون للحملة الثانیة على قسنطینة
عداد "حمد بايأ" ٕ وجد لاسیما وأنه  ،قسنطینة ىا أكبر لمواجهة الزحف الفرنسي علتجنیدا أوسع وا

استجابة لدى القبائل والدعم، ولقد بذل كل من الجانبین الجزائري والفرنسي جهد كبیر لتعبئة 
ومع الاستعداد للمعركة من قبل الطرفین،بدأ كل واحد ینحدر  2أكبر قدر ممكن من الإمكانات،

جعلتها تعید  1836بالنسبة لفرنسا فإن هزیمة  اواضعا خططا عسكریة محكمة، أم ،من الآخر
وعلى هذا  ،مستخلصة العبرة من الأخطاء التي ارتكبتها آنذاك ،النظر في تقییم خصمها

فاتبع نفس  "حمد بايأ"أما  ،محكمة إلى وضع خطة عسكریة " یمونر دام"الأساس بادر الجنرال 
  .الخطة التي اتبعها في المعركة الأولى

عمار بالقرب  ازلها وواجهها عند مكان اسمه مج بتقدم الحملة استعد" د بايأحم"وعندما علم 
لكن قواته لم تسعفه فلم  ،وسرعان ما تراجع لقسنطینة یرید إعادة خطته للمرة الثانیة ،من قالمة

بالتقدم  فبمجرد الوصول إلى قسنطینة سمح للقوات الفرنسیة ،جندي 8000یكن یملك إلا 
بین ناریین لكن حامیة قسنطینة لم تفعل شیئا وتراجعت داخل  نوتكو ،لیحاصرهم من الخلف 

من الخلف "أحمد باي "الأسوار، وبدأ الفرنسیون في قذف سور المدینة بالمدفعیة وكانت قوة 
وقتل في هذه الحملة بعض ،تناوش الحملة الفرنسیة لكن دون جدوى ودام الصراع ستة أیام

لى القیادة تو  "ریمونمدا"بعد مقتل  3".ریمونمدا"القائد العام على رأسهم  الضباط الفرنسیین أكابر
خسائر  حمدوالذي كبد الحاج أ الذي قاد الجیش الفرنسي داخل المدینة"  الجنرال فالي"مكانه 
فسقطت المدینة في أیدي الفرنسیین مما جعل أحمد باي ومن معه ،وهلك أحسن جنده، كبیرة 

  4.ینسحبون إلى الجنوب

                                                        
 . 51، ص 1963،دار الكتاب، الجزائر،كتاب الجزائر: أحمد توفیق المدني - 1
ص ـ ط، .ت.المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر، د ،)1954-1830(المقاومة الجزائریةظاهر م: محمد الطیب العلوي  -2

 .  56، 55ص 
  . 24سابق ، ص المرجع ال: عمار بن محمد بوزیر  -3

: بسام العسلي: أنظر .  1837، تولى قیادة الهجوم لاحتلال قسنطینة سنة ) 1840ـ  1773(ماریشال فرنسا  :ـ الجنرال فالي 
  . 57سابق ،ص المرجع ال: الماریشال بیجو

  ،ت الوطنیة المغاربیةتاریخ الحركا،طروحة لنیل شهادة الدكتوراهأ،المقاومات الشعبیة في الجزائر وتونس:رامي سیدي محمد -4
 . 115ص  2017-2016جتماعیة ، تلمسان، جیلا لي بلوفة عبد القادر،قسم التاریخ ،كلیة العلوم الإنسانیة والا:تحت إشراف
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الفرنسیین على المدینة غنم مغانم كثیرة وأموالا ضخمة تعویضا عن عدتهم  بعد استیلاء
و الانتصار الكبیر كان لهم عندما تخلى عن  ،وقواتهم وتموینهم الذي خسروه في هذه المعركة
وعرض خدماته على الفرنسیین فرأوا الفرنسیین  ،الحاج أحمد صدیقه ابن عیسى وساعده الأیمن

ولكن على الرغم من الهزیمة التي نزلت بقواته و  ،"لأحمد باي"في ذلك أنها ضربة قاضیة 
إلا أنه صمم على متابعة الصراع المسلح  ،الخیانة التي تعرض لها وضیاع ملكه وعاصمته

  1.وعدم الاستسلام

  ).عملیة لیون روش(لأمنیة ا المعاهدات والعملیات: المبحث الثاني

 سلسلة من أبرمتحمد باي و العدو الفرنسي ألمواجهة بین الأمیر عبد القادر و ا وفي صدد  
  :ضات یمكن ذكرها كالأتي المعاهدات والمفاو 

  مع فرنسا  الأمیرمعاهدات  :الأولالمطلب 

  :من أهمها عدة معاهدات "الأمیر عبد القادر"ابرم 

كان الفرنسیون یراقبون بقلق كبیر ازدیاد نفوذ الأمیر، : م1834فیفري26دي میشال معاهدة
خاصة بعد ازدیاد عدد القبائل الموالیة له، وفرضه سیطرة كلیة على المنطقة، وكذلك الحصار 

 "دي میشال"ولم یتمكن  ذي تضرر منه الجیش الفرنسي كثیراالذي فرضه على مدینة وهران، وال
میر، وتوصلا الى إبرام معاهدة وقواته من فكه، فراح یبحث عن سبل مشرفة للتفاوض مع الأ

 فهي والثاني فرنسي الأول جزائري طرفینالالموقعة من 2،م1834فیفري26بتاریخ  "میشالدي "
، 1834فیفري  4تبادلهما بین الطرف الفرنسي یوم تختلف عن نصوص الوثیقتین اللتان تم 

  :موالیةال ، وقد تضمنت هذه المعاهدة النقاط1834فیفري  25ري یوم والطرف الجزائ

 ؛نوقف القتال ابتداء من هذا الیوم بین العرب والفرنسیی 
 3؛أن الفرنساویة تلتزم بتكریم دیانة الإسلام مع عوائدهم 

                                                        
  .  126ص  ط،.ت.ط، د.م.ددار النفائس ،،)1838ـ  1830(المقاومة الجزائریة الاستعمار الفرنسي : بسام العسلي  -1
 .522، ص2سابق، جالمرجع ال: أدیب حرب -2
، المطبعة التجاریة، 1، جتحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر: محمد بن عبد القادر الجزائري -3

  .115، ص1903الإسكندریة، 
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  ؛الفرنسیین الأسرىیطلق سراح 
  ؛الأسواقضمان حریة 
  ؛الأسرى الفرنسیینإلیهم من الهاربین  بإعادةیلتزم العرب 
 وختم الجنرال  یحمل إذنا علیه ختم قنصل الأمیر على كل مسیحي یسافر عبر البلاد أن

 1.دي میشال
لیستغل ذلك في تكریس جهوده لبناء دولته بهذه الشروط  "عبد القادر الأمیر"وعموما رضي 

إلا أن هذا لم یمنع الأمیر من صیاغة  "دي میشال"ثقته للجنرال  "الأمیر عبد القادر"لذا أظهر 
  : المتمثلة فيو 2،شروطه
 ؛حة والكبریت وكل ما یتعلق بالحربح للعرب بشراء البارود والأسلاسمال 
 ولاتشحن  ، كما كان الحال قبلالأمیرتحت ولایة ) أرزیو(تكون التجارة في المرسى

من البضائع  یأخذاأما مستغانم ووهران فلا یحق لهما أن  ،من هذا المرسى إلاالبضائع 
 ؛ولا یجوز مخالفة ذلك سكانهما إلیهما یحتاج  إلا
  والجنرال لیس له أیة  جاع من یهرب إلیه من العرب مقیدایلتزم الجنرال الفرنسي بإر

 ؛الذین یحضرون إلیه برضا رؤسائهم سلطة على المسلمین
 3من العودة الى وطنه  إن هو أراد ذلك لا یجوز للفرنسیین منع أي مسلم. 

بشروط الأمیر بوضعه  "دي میشال"وبعد اطلاع الطرفان على شروط المعاهدة قبل 
وبهذا ظن  العربیة والفرنسیةخاتمه على الوثیقة، واتفق على تحریر نص المعاهدة باللغة 

 "ابن عراش"على  "دي میشال"فیفري اقترح  26ففي ، لأمیر انه قد ضمن احتكار التجارةا
في الوثیقتین السابقتین  ورد وضع معاهدة سمیت بالمعاهدة المختلطة تحتوي على أهم ما

على ذلك ولم  "ابن عراش"لكنها تنص على الشروط الفرنسیة بتفصیل أكثر، ولم یعترض 
التي یراد بها فسخ الشروط التي وضعها  "دي میشال"یتفطن للحیلة التي یتبعها الجنرال 

                                                        
منشورات دحلب، الجزائر، الأمیر عبد القادر وبناء الأمة الجزائریة من الأمیر عبد القادر الى حرب التحریر،: أجیرون -1

  .64-63، ص ص2009
- 31، ص ص2006، دار هومة، الجزائر، 3ط ،مراسلات الأمیر عبد القادر مع الجنرال دي میشال:عبد الحمید زوزو -2

32.  
  .46، ص2003دار هومة، الجزائر، أبو العید دودو، :،ترالأمیر عبد القادر والعلاقات الفرنسیة العربیة في الجزائر:دینیزن -3
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عمل على تعدیل نص الاتفاقیة حسب رغبته، خاصة  "دي میشال"، والملاحظ أن "یرالأم"
من طرف العرب التي وردت في شروط الأمیر في الوثیقة  التجارفیما یتعلق باحتكار 

لم یتفطن لذلك رغم أن الأمیر كان یملك وثیقة موقعة ومختومة  "ابن عراش"المنفصلة، لكن 
  1.من الجانبین

قد ابلغ حكومته بإجراء محادثات سلام مع  "دي میشال"وقبل إعلان الاتفاقیة كان الجنرال 
، بعد تلقیه الرسالة  1834جانفي  23في مقاطعته العسكریة ابتداء من  "عبد القادر الأمیر"

برسالة  "الماریشال دالماسي"رد وزیر الحربیة الفرنسي  1834فیفري  19وفي  الأمیرمن  الأولى
لكن الوثیقة الفرنسیة وصلت وهران . فیها موافقته على مواصلة المفاوضات لعقد المعاهدة یعلن
قد  "دي میشال"فیفري وسلمت لقائد المنطقة العسكریة، في وقت كانت فیه معاهدة  28في 

وشروط الحكومة الفرنسیة ،ل بنودها منذ ثلاثة أیاموبدأ تنفیذها بكام 1834فیفري  26وقعت یوم
  :ا یليتتلخص فیم

 ؛على مقاطعة وهران یال اختیاره بااعتراف عبد القادر بالسیادة الفرنسیة، مقاب 
 2؛وضع جزیة سنویة لفرنسا واحتجاز رهائن من الأمیر 
 تعهده بعدم شراء أعتده حربیة إلا بموافقة باریس. 

شعب ضمان العدید من الحقوق والحریات للهذه المعاهدة من خلال  الأمیرلقد حاول  إذن
الجزائري خلال تلك الفترة بالاعتماد على النقاط المتفق علیها في المعاهدة فاستطاع فرض 

  .سیادته على معظم مناطق البلاد مما سمح بتنظیم جیشه

  تسویق منتجات تنویع العلاقات التجاریة وضمان الاستقلال الاقتصادي، وذلك من خلال
  ؛البلاد الى الخارج

 لقبائل المتمردةالقضاء على الخصوم ومعاقبة ا. 

                                                        
  .78، ص1974الدار التونسیة للنشر، تونس،  ،أبو القاسم سعد االله:، ترعبد القادرحیاة الأمیر : تشرشل شارل هنري -1
  .51سابق،صالمرجع ال:محمد الطیب العلوي-2
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الحكومة الفرنسیة لذا سرعان ما اندثرت هذه المعاهدة  أمامهذه العوامل التي وقفت حاجزا 
لبضائع بتدفق مختلف ا الأخیرةخدمت مصالح فرنسا فقد سمحت هذه  أنهاوتلاشت برغم من 

  .لقادمة من تلمسان والمغرب الأقصىا والسلع على المدن المحتلة

  ؛كالصوف الى میناء المرسى بوهران الصحراویةنقل المنتجات 
 ؛حتلال، بعدما ابتعدت عنها سابقاعودة القبائل الى ضواحي المدن الواقعة تحت الا 
  ؛لأول مرةانتشار العملة الفرنسیة في الأریاف الجزائریة 
 وله من فرنسا وایطالیا بسبب رداءةتزوید الجیش الفرنسي بالعلف، بعد توقف وص 

 .الأحوال الجویة هناك

فقد  "الأمیر عبد القادر"هذه المعاهدة انتصارا دبلوماسیا، بینما  "دي میشال"لقد اعتبر 
اعتبارها نصرا له لأنه أرغم عدوه على طلب السلام ووضع الشروط التي یریدها، ولم یلتزم فیها 

  1.بأي شرط ولا قید لا من ناحیة الحدود ولا من ناحیة التجارة

هي معاهدة تمت بین الأمیر عبد القادر والجنرال بیجو بمنطقة وادي التافنة في : التافنة معاهدة
الأمیر عبد "بندا على الوثیقة بتوقیع  15م تضمنت هذه المعاهدة 1837ماي  30تلمسان، یوم 

  :وهذا هو نصها من نسختین عربیة وفرنسیة "بیجو"ال والجنر  "القادر

فرنسا على مدینتي الجزائر ووهران،فضلا عن بقاء الفرنسیین بسلطة دولة  الأمیر یعترفأن  -
، یحد وأراضیهمافي إقلیم وهران ومستغانم ومزغران والأراضي التابعة لهما،ووهران وارزیو 

فیمر  ،ذلك شرقا نهر المقطع والبحیرة التي تخرج منها جنوبا بخط ممتد من البحیرة المذكورة
على مجرى نهر سیدي سعید، وكافة الأراضي الواقعة  على الشط الجاري الى الوادي المالح

یحد ذلك . مدینة الجزائر مع الساحل وسهل متیجة: وفي إقلیم الجزائر. بین كل هذه المناطق
الصغیر الى نهر الشفة  الأطلسمن  الأولشرقا وادي القدرة وما فوقه، وجنوبا رأس الجبل 

فیها وغربا نهر الشفة الى كوع مزغران ومنها الى غایة البحر بما . وأراضیهامع البلیدة 
 .الأراضي تابعة للسلطات الفرنسیة القلیعة كل هذه

                                                        
الشاطبیة للنشر  ،تحلیل وثیقة دبلوماسیة 1837العلاقات الجزائریة الفرنسیة من خلال معاهدة التافنة : محمد رزیق -1

  .76-71ص ص ط،.ت.دط،.م.والتوزیع، د
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ویباح للفرنسیین  ،ن من أهل البلاد المملوكة لفرنسالیس للأمیر حكم ولا سلطة على المسلمی -
 .بلاد التابعة لفرنساأن یسكنوا في مملكة الأمیر، كما یباح للمسلمین أن یستوطنوا في ال

یمارس العرب الساكنون في الأراضي التابعة لفرنسا دیانتهم بحریة تامة، ولهم أن یبنوا جوامع   -
أن یدفع للعساكر  الأمیرعلى 1،بحسب مذهبهم الدیني تحت رئاسة علماء دینهم الإسلامي

 رأس ألافمن القمح ومثلها من الشعیر بمكیال وهران، وخمسة  كیلهالفرنسیین ثلاثین ألف 
أوت الى  عشرةالأول في : ان على ثلاثة أقسامویسلم ذلك كله في مدینة وهر  ،من البقر

یدفعان كل قسط بانتهاء  ، والقسطین الآخرین1837الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة 
بریت وسائر ما یحتاجه من والكیسوغ للأمیر أن یشتري من فرنسا البارود ، كل شهرین

  ، الأسلحة
للكراغلة الذین یریدون أن یقیموا في تلمسان أو غیرها من المدن الإسلامیة لهم أن یتمتعوا  -

بأملاكهم بكامل الحریة ویعاملون معاملة الحضر، والذین یریدون منهم الانتقال الى الأراضي 
 .بكل حریة إیجارها أو أملاكهمالفرنسیة تكون لهم الرخصة على بیع 

مع المدافع  ةومدینة تلمسان وقلعة المشور  رشقون رنسا أن تتخلى للأمیر على اسلكهعلى ف -
ویتعهد الأمیر بنقل الذخائر لحربیة، والأشعة العسكریة التي . القدیمة التي كانت فیها قدیما

 .للعساكر في تلمسان الى وهران
 2؛ویتمتع الجمیع بحریة التبادل في البلادتكون التجارة حرة بین العرب والفرنسیین،  -

یكرم الفرنسیون عند العرب كما یكرم العرب عند الفرنسیین وكل ما یملكه أو یتملكه  -
الفرنسیون من الأملاك في بلاد العرب، یكفل لهم حفظه بحیث یتمتعون به بكل حریة ویلزم 

  ؛م الضرر الذي تحدثه النوائب فیهاالأمیر أن یدفع له
 ؛المجرمین من الطرفین بالتبادلیكون رد  -

 

                                                        
- بن عكنوندیوان المطبوعات الجامعیة، ،)1900-1830(اریخ الجزائر المعاصرنصوص ووثائق في ت: عبد الحمید زوزو-1

  .85ص ط،.ت.دالجزائر،
  .169- 168، ص ص1980دار النفائس، بیروت، ،الأمیر عبد القادر: بسام العسلي -2
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ما من الشاطئ إلا برخصة من تعهد الأمیر بان لا یعطي أحدا من الدول الأجنبیة قس -
 1؛فرنسا

 ؛لا شراء إلا في الأسواق الفرنسیةلا یسوغ بیع من محصولات أو لوازم الإقلیم، و  -
أشغال الرعایة لدولة فرنسا أن تعین في المدن التي في مملكة الأمیر وكلاء ینظرون في  -

 .الفرنسیة، وحل المشكلات التجاریة فیما بینهم وبین العرب
  2.یضع وكلاء من طرفه في المدن التي تحت إدارة دولة فرنس للأمیر أنوكذلك  -

عبد  للأمیربالنسبة  الأخرىمعاهدة التافنة كغیرها كانت انتصارا سیاسیا وعسكریا هي    
مقاطعة الجزائر كما  أرباعالتي شملت ثلاثة  الأمیر بإمارة أخرىالقادر فقد اعترفت فرنسا مرة 

القلوب بین  وألفالخونة الانتهازیین  فأدبالرعیة  بأحوالللانشغال  أیضااعتبرها فرصة 
وكذا وللمحافظة على امن البلاد بنى مصانع للسلاح ،القبائل في القرى ومختلف الجهات

العصریة وتوالت  الأسالیبیم جیشه حسب للبارود وثلاثة للمدافع، كما قام بتنظ وأخرى
منذ البدایة یبطل ویكذب هذه  مما جعل العدو كل مرةي على العدو ف الأمیرانتصارات 

 أكتوبر 16ینهي هذه المعاهدة بتاریخ  الأمیرالسفسطائیة مما جعل  تأویلاتالمعاهدة ویقدم 
بثمانین ألف جندي كل هذا لم حالة الحرب على العدو ولتمد فرنسا المحتل   علنلی 1839

  ینقص من عزیمة الأمیر برغم من سقوط مدنه الصناعیة وقلاعه الحربیة كما تم احتلال 
محمد "الخلیفة  هادبقتل الشیوخ والأطفال والنساء واستش 1843عاصمته الثانیة الزمالة سنة 

  3."بن علال
  

  
                                                        

ط، .ت.ط، د.م.دار الغرب للنشر والتوزیع، د ،)1962- 1830(البحث في تاریخ الجزائر الحدیث: إدریس خضیر-1
  .117ص

  33، ص2009، دار الأمة، الجزائر، 4، جتاریخ الجزائر العام: عبد الرحمان الجیلاني -2
  .59، ص2009دار البصائر، الجزائر، ،الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري: یحي بوعزیز3-
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  حمد باي وفرنساأمرحلة المفاوضات بین الحاج 

تح المفاوضات كان الفرنسیون یستعدون لجولة أخرى للهجوم على قسنطینة حاولوا فبینما     
" الحاج احمد "الذي كان یعمل في دار  "ابن باجة"تصلوا بالیهودي امع الحاج احمد باي 

 ةالذي حل بعناب "ریموندام"ن في ذلك الوقت القائد العام للتفاوض معه وعرض شروط علیه وكا
مستعدا للحملة ومهیئا لها بإستراتجیة محكمة وجدیدة ،وكانت خطوته الأولى هي عرض 

ولكنه رفضها وخرج لقتالهم ،ولكن أرسل إلیه مفوضا أخر وهو  "حمد بايأ"اقتراحات على 
وهي دفع غرامة حرب مقدارها ملیونان  1،عارضا علیه شروط أخرى"بوجناح" و "الیهودي"

قسنطینة تحتل القصبة وبالمقابل تترك للباي السیادة على كل المنطقة وتدخل حامیة فرنسیة الى 
الواقعة بعد مجاز عمار وتنص كذلك الشروط أیضا على أن جمیع القبائل تستطیع إذا رغبت 

جمیع  "حمد بايأ"في ذلك ودون معارضة مني أن تعترف بسلطة فرنسا وعلى أثرها استدعى 
على عدم قبول هذه الشروط ، وبعثت الرسالة الى علماء  اجمعوا اأعیان المقاطعة وعندما وصلو 

قسنطینة فردو بنفس الإجابة وعلیه تم الرد الى كبیر الجنرالات بأن اقتراحاته قد رفضت وعاد 
یوقع معاهدة مع الفرنسیین بل  أنبشروط أخرى ولكن الحاج رفضها أیضا لم یرضى  "بوجناح"

  2.استعد للقتال من جدید

  

  

                                                        
  .143- 142ص - سابق، صالمرجع ال: سعد االله أبو القاسم -1
  . 65سابق ، صالمرجع ال: العربي الزبیري  محمد -2
درس في مدارس مدینة غرو نبل ثم في مدارس طولون ، فهو جاسوس  1809ولد في غرو نبل في سبتمبر  :لیون روش  -

للغة فرنسي التحق بجیش الأمیر بعد أن أعلن إسلامه، وتقلد عدة وظائف سیاسیة منها قنصل فرنسا بتونس ،كان یحسن ا
اثنتان وثلاثون سنة في :لیون روش : أنظر.  1830العربیة نطقا وكتابة ،شارك والده في الحملة الفرنسیة علي الجزائر عام 

مبایعة : عمیراوي احمیده: ،أنظر  12،13،ص ـ ص 1،2011، ط1محمد خیر محمود البقاعي، ج: رحاب الإسلام، ترجمة
  . 136ص  ط،.ت.دالأمیر عبد القادر، دار الهدى ، ملیلة ،
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  )عملیة لیون روش(اختراق البنیة الجهادیة: المطلب الثاني

ولبى لیون رغبة  ،"روش ألفونس"في الجزائر كان تلبیة لرغبة أبیه " لیون روش"إن وجود       
وخالط أهل  1،أبیه واستقر في منزل أبیه وسط الأهالي الجزائریین وبقایا الأتراك والحضر

  2،إلى بقایا العائلات الغنیة ذات النفوذ الجزائر في المقاهي وجلسات المحاكم الشرعیة وتعرف
" الدوق روفیعو"أنشأ  1833وربط علاقات جیدة مع الجزائریین و الأوربیین، وفي منتصف سنة 

هیئة الحرس الوطني فعین لیون روش برتبة ملازم في فرقة الفرسان الخیالة ، وكان یحسن اللغة 
كلف  1833الإفریقیة الأولى إلى الجزائر سنة العربیة لاحتكاكه بالجزائریین فعند قدوم اللجنة 

اضرین وهذا ما جعل المارشال نفسه مهمة القیام بالترجمة بین أعضاء اللجنة والعرب الح
وقد ساعده هذا المنصب في  1835یعینه مترجم رئیسي في الجیش الإفریقي سنة  "یلكلوز "

أرسل  ینة الأولىمعركة قسنط وبعد،"الأمیر عبد القادر "التحاقه بجیش ممارسة الجوسسة قبل
 1837إلى الجزائر للتفاوض مع الأمیر فبدأت المفاوضات في أوائل سنة  "بیجو "الجنرال

التي نص  عرفت باسم معاهدة التافنة "وبیج "رالوعقدت في الأخیر اتفاقیة سلم بین الأمیر والجن
لمطلقة في الانتقال من دولة سماح للمسلمین بالعیش أینما أرادوا ولهم الحریة ابندها الرابع ال

الأمیر إلى  الأماكن التي یحتلها الفرنسیون، أو من هذه الأخیرة إلى العیش تحت سلطة 
الدین واعتنق بند، الأمیر،وقرر روش في هذا الحین الالتحاق بجیش الأمیر بمقتضى هذا ال

إلى الشرق وعسكر على ضفاف وادي نوغة جئ  "عبد القادر"وعندما سار الأمیر  3،الإسلامي
أحد كتابه  وأصبح ،بكل إخلاص وطلب منه الدخول في خدمته هیر فاستقبلبه عند الأم

 جمع المعلومات ومراسلة الفرنسیینمهمته كجاسوس فبدأ في  ا فيوشرع بعده الخاصین

                                                        
الجزائر ،لمؤسسة الوطنیة للنشر والإشهارا ،) 1847ـ  1832(مهمة لیون روش في الجزائر والمغرب : یوسف مناصریه  -1
  .14،  13، ص ـ ص  2007،
  .12مصدر سابق ،ص ،:لیون روش - 2
  . 185ط، ص .ت.، دار المعرفة ، بیروت، دسیرة الأمیر عبد القادر: علي محمد الصلابي - 3
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أثناء إقامته في  1838وفي بدایة عام والسیاسیة وغیرها ،وتعریفهم بأحوال الأمیر العسكریة 
ولما أحس  مما دارت حوله شكوكیتعلم القرآن وتعالیم الإسلام مدینة تلمسان حین أوفده الأمیر ل
وفي خیمة الأغا انكشف أمره فاسترجع أدراجه ،إلا مدینة وهران لیون روش بأن أمره سیكشف فر

وعند عودته إلى  ،ومنحه رخصة السفروبرز موقفه فصدقه الخلیفة  "الخلیفة البوحمیدي"إلى 
المدیة اشتكى للأمیر عن سوء المعاملة التي تلقاها من الخلیفة ورجاله وصدقة الأمیر وقربه 
منه وعینه كاتبا ومستشارا یقرأ علیه ویترجم له ما یكتب في الصحف الفرنسیة وكان یحضر 

  .حتى في مجالسه السریة التي كان یعقدها مع كبار دولته

  ن روشانكشاف أمر الجاسوس لیو

م شؤون الدولة والجهاد ، یإلى تلمسان لتنظ "عبد القادر"سافر الأمیر  1839في نهایة عام
فرصة غیابه وذهب إلى مدینة ملیانة لیتفقد مصانع الأسلحة وأخذ كل ما  "لیون روش"فانتهز 

بصفته كاتب  هافیة جزائریة، وجهاز بوصلة وخاتمیحتاجه من وثائق من بینها خریطة جغر 
الأمیر كما أخذ عدد كبیر من الرسائل التي استعملها في شكل برقیات، وتوجه نحو مدینة 
وهران ملتحقا بالجیش الفرنسي مدعیا أنه ذاهب في مهمة إلى معسكر وتلمسان بأمر من الأمیر 
إلى وكیله في وهران وحال وصوله إلى الجیش الفرنسي نسي الأمیر دولته وطفق یحارب مع 

فكرمته دولته الفرنسیة وعینته بأعلى  1844لجیش الفرنسي ویطارد قوات المجاهدین حتى سنة ا
  1.المراكز وكافأته على نجاحه في المهمة التي كلف بها

  

  
                                                        

هو محمد البوحمیدي احد أبطال المقاومة الوطنیة عرف بالصدق في الوطنیة والإخلاص في العقیدة، جمع بین  :البوحمیدي-
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )1855-1830(الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان: أبو العید دودو:انظر. العلم والبطولة

 .47، ص1975الجزائر، 
  . 439،  438،  437سابق ، ص ـ ص ـ ص المرجع ال: محمد علي محمد الصلابي -1
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  :علاقة الأمیر عبد القادر بأحمد باي:الثالث طلبالم

 الأحیانلم تكن العلاقة بین الزعمین وطیدة بل كان یشوبها الكثیر من التوتر وفي اغلب 
مع العدو من خلال  "الأمیر عبد القادر"تواصل هو ئما اد"حمد بايأ"الذي كان یزعج  فالأمر

احمد "معاهدة دیمیشال ومعاهدة التافنة فأعتبرهما البدء المعاهدات التي تم إبرامها وكان في 
ورأى أن ذلك في نظره  شخصیةال ما لا تخدم المصلحة العامة إنما هي تخدم مصالحهأنه "باي

  1.ارتكبها الأمیر لصالح فرنسا التي استغلته لغزو قسنطینة كبرىخیانة 
التحكم والسیطرة في  اأنه استطاع واحمد باي هو الأمیرشترك فیه لذي االوحید ا الأمرإن 

الأمیر دخیل عن  راعتب "حمد بايأ"لخلاف بینهما فان ، أما عن نقاط احكماهاقد  المنطقة التي
السلطة لأنه لم یكن ینتمي الى الطبقة الحاكمة من الكراغلة والأتراك في حین كان الأمیر نفسه 
یعتبر السلطة العثمانیة ككل عدو بسبب موقفها مع والده وبالتحدید مع باي وهران الذي منعه 

بقایا السلطة العثمانیة من  "باي حمدأ"یعتبر أن  "الأمیر عبد القادر"من السفر الى الحج، فكان 
  .یتمنى زوالهاالتي 

 براعتوازن بین الطرفین وكان منها عوامل التي كانت سببا في اختلال التالفإذن تتعدد 
 5بتاریخ "الداي حسین"أن إمضاء معاهدة الاستسلام من طرف  "عبد القادر الأمیر"

زهم عن حمایة البلاد عج ة والترك بالجزائر معنى ذلك هوهو نهایة حكم الكراغل 1830جویلیة
منهم إذ انه حمل لواء ا واحد یعتبر "احمد باي"فبتالي  في هذا آخرمن الغزو فلیس لهم مبررا 

  .1833بمبایعته سنة القیادة
نفسه الممثل الوحید والشرعي للبلاد بعد إمضاء الداي حسین لمعاهدة  "حمد بايأ"فاعتقد 

 لا"الداي حسین"في عهدة أن مرسوم تعینه  بايحمد أتسلام وخروجه من الجزائر،فاعتبر لاسا
دولة  أمامفهذا الأمر الذي جعله یقف دائما  2،البلادالذي  یخوله لحكم  یزال ساري المفعول وهو

وبالتالي  "عبد القادرالأمیر "إضعاف"احمد باي"رافضا التعاون معه،كما وقد حاول  الأمیر
لتعطیل المقاومین  سعى لیس هذا فحسب فقد الأمیرمساعدة فرنسا في القضاء على مقاومة 

                                                        
، عالم 2،ط )مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة( الجزائر منطلقات وأفاق: ناصر الدین سعیدوني-1

  . 117، ص2009 ط،.م.دالمعرفة للنشر والتوزیع،
 .123-121المرجع السابق، ص ص: فتحي دردار -2
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كان دوما ف"احمد باي"عن  أخدت أخرى وجهة نظرتظهر   ومن هناالعرب في الجزائر، كذلك 
 "عبد القادر الأمیر"فقط على عكس الأتراككانت تظم التي جیشه  ي تشكیلةف للأتراكیمیل 
  .في قوتهزاده ما من السكن الجزائریین وهذا  شكل جنودهالذي 
على عكس الأمیر الذي كان یركز على جانبین عسكریا  هكان سیاسیا أكثر من "حمد بايأف"
  .معا

لأمیر عبد القادر لمقاومته في الغرب طابعا دینیا ساهم ذلك في احتواءه وقد أعطى اكما 
  .لعدید من أفراد المجتمع

لات بینه وعن الجانب الدبلوماسي فقد شغل اهتمام الأمیر حیث جرت العدید من الاتصا
الذي  "حمد بايأ"غرب وتونس وغیرها من دول العالم وبعكس موبین مجموعة من الدول من ال

 إلاالجزائر ما هي  اثبت مرارا ولائه لها واعتبر انحصرت علاقته بالسلطة العثمانیة فقط فقد
ان بین الذي ك العثمانیة فهذه النقطة بالتحدید كانت سببا دائما في الشقاقولایة تابعة لدولة 

الأمیر كان مهددا الطرفین بحیث لم یحدث التنسیق الذي كان مرجو بینهما وبرغم من نجاح 
حیث لم یكتفي بتصادمه مع الأمیر بل مع زعماء القبائل ب"حمد بايأ "دائما بمنافس له وهو

الزاب وكان ذلك بعد خروجه من بمنطقة بسكرة عاصمة "فرحات بن سعید  "أیضا فقد تواجه مع
فرحات بن " من قوات رجلا600فیها قتل1837المواجهة بین طرفین دیسمبر قسنطینة ،حدثت

یطلب المساعدة  "فرحات بن سعید"، الأمر الذي جعل "أحمد باي"من قوات  رجال 10و "سعید
  1.لسلطة الفرنسیة اخاضع "فرحات بن سعید"بهذا أصبح "باياحمد  "من الفرنسیین ضد

الاحتلال الفرنسي الشقاق الظاهر بین الطرفین برغم من محاولة الباب العالي  استغل إذن
العدو إستراتیجیة تهدف لعدم توحید الجهود بینهما  فاتخذما التي آلت بالفشل، تحقیق الوحدة بینه

، والحكومة الفرنسیة من طرف "الأمیر عبد القادر"ومثالا عن ذلك إبرام معاهدة التافنة بین 

                                                        
هو فرحات بن سعید من أسرة بوعكاز، عینه إبراهیم باي شیخا المغرب بعد أن اجبر ابن قانة على التخلي، : فرحات بن سعید-

یقول عنه الباي احمد في مذكراته، انه رجل بارود، . ولكنه كان شجاعا وطموحا. وهو شخصیة فریدة یبحث عن المسؤولیة فقط
مصدر سابق، : حمدان بن عثمان خوجة: انظر. سنوات، فكان یساوي وحده مائة فارس حاربي مدة سبع. لإیهاب المنیة

 .39ص
 .164سابق،صالمرجع ال: العربي منور-1
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مقابل استطاع الماریشال الحتلال قسنطینة بحیث ساهمت في تفرغ العدو لا "بیجو"ل الماریشا
  .تنصیبه بایا بعد احتلاله لقسنطینة الذي وعده العدو بإعادة "حمد بايأ"یتفاوض مع  أنفالي 

رنسا وهذا ما وضحه مع هذا لم یغفل الأمیر عن هذه الإستراتیجیة المنتهجة من قبل ف
متأكد جدا أن الباي احمد قد بلغته رسائل  إنني"ان واثقا وقال في ذلك الجنرال قابو حیث ك

لم یكن في  "بايحمد أ"ا الى الوحدة ضدنا، وعوضا ولكن یدعوه فیه "عبد القادر"عدیدة من 
  .كره ویغار منهیفكان الظاهر مستعدا لذلك 

یحدث التقارب بین الأخوة كان الصراع بینهما الى أرقة الدماء الجزائریین فیما  أنوعوضا 
  1.ین فنجحت فرنسا الى حد ما في ذلكبینهم واقتصاد في سفك دماء الفرنسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 .64، ص2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،،)1850-1826(حاج أحمد باي قسنطینةال: صالح فركوس-1
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:خلاصة  

الذي شهد له بالعدید من  الأمیرلقت سیاسة فرنسا العسكریة مواجهة جد عنیفة من قبل 
معركة المقطع التي كبدت فرنسا خسائر فادحة  أبرزهاالانتصارات في معاركه ضدها كانت 

قد  وأیضاوالثانیة،  الأولىللحاج أحمد باي في معركتیه قسنطینة  بالنسبة كذلك هو الحال
ایة بخطة على در المعاهدات فقد كان  إبرامفي  بحذرواحمد باي  الأمیرتعامل المقاومین 

  .العدو وان لم تكن تامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

في یة السیاسة الفرنس جرائم: الفصل الثاني
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  :تمهید

وقوات  ،"حمد بايأ"و "الأمیر عبد القادر"واشتد الصراع بین القوات الجزائریة بقیادة 
فتصاعدت المجابهة بین الطرفین وراح كل واحد  ،الاحتلال بحیث عرف استمرارا وتطورا

 ،منهما یستحدث خط للمقاومة، ولم تستطیع القوات الفرنسیة الصمود وتوالت الانهزامات
 ،رة تفكر في سیاسات لقمع هذه المقاومة في مختلف میادین الحیاةمما جعل من هذه الأخی
والاقتصادیة بعیدا عن الجانب العسكري فهذا ما سنقف عنده من  ،فكانت منها الاجتماعیة

  :وتتمثل هذه السیاسات في ،خلال هذا الفصل

  .الجانب الاجتماعي:بحث الأولالم

  .جانب الإداريال: ثانيالمبحث ال

  .الجانب الدیني والاقتصادي :المبحث الثالث
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  الجانب الاجتماعي:المبحث الأول

أحمد "و  "الأمیر عبد القادر"انتهج الاستعمار الفرنسي عدة سیاسات ضد مقاومتي 
  .مها ما سنعرضه في المطالب الآتیةأه"باي

  سیاسة الإبادة الجماعیة :المطلب الأول

للظفر باحتلال  كل الوسائل اللانسانیةفي هذه السیاسة  استعمل الجیش الفرنسي وقد 
بادة الجنس العربيالجزائر بما في ذ ٕ نظم  1830نوفمبر  26ففي  ،لك القتل الجماعي ، وا

مذبحة رهیبة في مدینة البلیدة سقط ضحیتها الآلاف  "یلكلوز "جیش الفرنسي بقیادة الجنرال ال
وقال  ،ة جماعیة في بضع ساعاتدینة إلى مقبر لك الموحول بذ ،الرجال والنساء ولأطفال من

إني أمرت جندي بالتخریب وحرق كل من یعترض طریقهم وعن " في هذا الصدد "كلوزیل"
 ".لیست من اجل زیادة النوع البشري حقیقة الحرب هي

ة العوفیة في وادي الحراش ، أفراد قبیل "دورفیغو"أباد القائد  1832أفریل  7وفي 
أسلوب المباغتة  لیلا فقتل جمیع أفرادها العزل بالرغم من حالة السلم استعمل فیها بحیث

فقد  "بیجو"الجنرال  االمبرمة مع الجیش الفرنسي ، حیث ذهب ضحیتها الأطفال والنساء، أم
تدمیر للمناطق الغیر فقد قام بتخریب وال، قام بتصفیة دمویة في الجزائر وهي الأكثر وحشیة 

بأنه یجب على فرنسا  1840إحدى خطبه التي خطبها في جانفي فقد قال في  ،الخاضعة له
حتى تفرض وجودها  "الأمیر عبد القادر"مر قوة تضو  ،مر الجنسیة العربیة الجزائریةأن تذ

وقوتها المطلقة في الجزائر وهي الإستراتجیة التي اعتمدها في حربه للجزائر ، ویشیر 
في هذه الأعمال إلى الجرائم التي ارتكبها في الشرق  "بیجو"تلمیذ  "سانت أرنو "الجنرال

الجزائري  عامة وفي قسنطینة خاصة ، بحیث تمكن من أن یدمر عشرات المئات من القرى 
لان السكان ابلوا  ،والمد اشر ، وعن سقوط مدینة قسنطینة التي دارت فیها معارك ضاریة

رب أحدا علي قید لم تترك الح( ": سانت أرنو"البلاء الحسن في مقاومة العدو ،حیث یقول 
وعندما استسلمت المدینة تركوها للنهب والاغتصاب مدة ثلاثة أیام )أحداالحیاة ولم نأسر 

كاملة من قبل الجنود وتحت أعین الضباط السامین بل وبتشجیع منهم فتضرر المدنیون 
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مجزرة ألیمة بالمدیة عام وكما قام الفرنسیون كذالك ب 1،ودفعوا ثمنا غالیا ولاسیما منهم النساء 
،  1836لك عام ، ثم تكررت كذ1831بشكل أكثر عنفا وقساوة عام  ثم تكررت 1830

، وكان في كل حملة یسقط الأبریاء من الأطفال والشیوخ والنساء ، هذه  1840وأیضا عام 
،  1840الإبادة أسقطت عاصمة بایلك التیطري نهائیا في ید جیش الاحتلال الفرنسي عام 

في حق قبیلة السبیعة التي كانت  1844بمجزرة بشعة عام  "كافینیاك "ما قام كذالك العقیدوك
تقطن في الضفة الیسرى من وادي الشلف وكان سبب هذه المجزرة هو انتقام الفرنسیین من 

  2.موقف هذه القبیلة المدعم للمقاومة في الظهرة

أفریل بالارتیاح العمیق للجنرال   8بعد الانتهاء من هذه العملیة الشنیعة عبر و في بیان
وأرغم سكان المدینة على إنارة المتاجر وتركها مفتوحة الى ، اء الإبادةأمام شجاعة الجنود أثن

ساحة متأخرة كما أمر مستشار الدولة والمسؤول المدني على إقامة حفل ساهر في داره  
  .بالرغم من احتجاج الإدارة المدنیة عن هذه الإبادة

وجنوده ومما جاء  "شاوتبرغ"خطابا، كان یعني به القائد  "دورفیغو "یر  وجهوفي الأخ
سیكون دائما على طریق الشرف الآن بعدما نشرتم الرعب عند العرب وبینتم سلاحكم "... فیه

الكامل أتمنى المزید أكثر مما في المرة الأخیرة، وأتمنى أن أكون بنفس الفخر الذي أقدمه 
  ."لكم

  سیاسة التهجیر :المطلب الثاني

وهي  ،والتهجیر ما هو إلا صورة تعكس بشاعة الغزو الفرنسي على الشعب الجزائري
سیاسة استخدمها العدو من اجل تحقیق أغراضه في توسیع رقعته الاستیطانیة، فهجرة  
الكثیر من السكان الى البلدان الإسلامیة كان هروبا من الإبادة المرتكبة،فقد كان هدف 

  .المستعمر من سیاسة التهجیر هو التخلص من فكرة الجهاد وتهیئة الوضع للاستیطان

                                                             
، دار الهدى ، الجزائر  1850ـ  1830جرائم الجیش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطینة : عبد العزیز فیلا لي -1

 .  36،  35،  34،   32، ص ـ ص ـ ص ـ ص 
، منشورات المركز الوطني 19الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرسایة  -2

  .125-122ص،2007 ،، الجزائر1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
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والمتمثلة في تونس، المغرب ، ائریین الى البلدان العربیة المجاورة وعن أسباب هجرة الجز 
 :یمكن تحدیدها فیما یلي 1832ولیبیا والتي كانت بدایتها في سنة 

 ؛ب الجزائري من قبل العدو الفرنسيالهجمات العنیفة التي تعرض لها الشع 
 لذي كان هروب الجزائریین من المجازر ومن اجل المحافظة على الدین الإسلامي ا

 ؛مستهدفا من قبل السلطات الفرنسیة
  إثقال  كاهل الأهالي بالضرائب التي فرضها الجنرال دورفیغو وخاصة قبیلة العوفیة

والتي امتنعت عن دفع الضرائب ما كلفها إبادة جماعیة ارتكبت في حق  سكانها على 
 ؛الجزائریینمار والخراب في الوسط الأهالي وعلى ید دروفیعو الذي زرع الموت والد

 أبشع صور القمع في حق الجزائریین بوهران" بواییه" ممارسة الجنرال. 

وكان  ومع زیادة توغل الاستعمار في الجزائر هاجر العدید من السكان والأهالي الى سوریا
له تفسیرا واحد هو أن الشعب الجزائري وهذا  1847ذلك في سنةو من بینهم الشیخ المهدي 

  1.يرنسرافضا للاستعمار الف

  سیاسة الاستیطان: المطلب الثالث

یعتبر حسب الاستعمار الفرنسي هو الدعامة الأساسیة لمستقبله في الجزائر الاستیطانأما  
وهذا ما أكده  ،وهو إیجاد مجتمع دخیل على الشعب الجزائري یكون حلیفا للوجود العسكري

 19ب الأوروبیین فيفخاط ،القائد العام للقوات الفرنسیة "كلوز یل"له الجنرال  اودع
علیكم أن تعلموا أیضا أن هذه القوة العسكریة التي تحت إمرتي، ما هي :(قائلا 1935اوت

إلا وسیلة ثانویة، وذلك لأنه لا یمكن أن نغرس العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوروبیة 
  )...فقط

                                                             
- 1832جرائم الجنرالات الفرنسیین ضد مقاومة الأمیر عبد القادر في الجزائر من خلال  أدبیاتهم : حریوش كریمة -1

صم منور، قسم التاریخ وعلم الآثار،  :مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،تحت إشراف ،1847
  .56معهد العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، ص
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لوسائل وعبرت إذن دعت الحكومة الفرنسیة ككل للاستیطان وعبر العدید من الطرق وا
عن أهمیة ذلك فركزت في هذا بالخصوص على الأوروبیین ذوي الأصول اللاتینیة 

  :كالایطالیین والأسبان والمالطیین فتكمن أهمیة الاستیطان بالنسبة لفرنسا في

 ؛مساهمته بشكل فعال في إیجاد الحلول المناسبة لمشاكل فرنسا المتنامیة فیساهم في  
  ؛عب الفرنسي للاستقرار في الجزائرالشتحویل وانتقال جزء من 
 الموانئ الجزائریة ر والصناعیة القابلة للتصدیر عب توفیر المادة الاقتصادیة والزراعیة

  1.باتجاه الأسواق الفرنسیة وهذا من طرف المستوطنین الأوروبیین

المتحمس بشدة للسیاسة الاستیطانیة والمشروع  "یلكلوز "ولدفع هذه العملیة اصدر  
یقضي بمصادرة الأوقاف وأملاك  1830سبتمبر8ماري في الجزائر مرسوما في یومالاستع

مما فتح باب الإغراءات والتشجیعات لجمیع المستوطنین الراغبین  ،الأعیان والدولة التركیة
نطقة الأولى المحتلة هي وكانت الم ،وضمت مختلف شرائح المجتمع الفرنسي2،في الهجرة

وهناك من  3،هكتار 14500مزرعة مساحتها 60مزرعة المتیجة حیث تربع المستوطنین على
مهاجرین بروسیین وسویسریین وزعتهم  1832استقر بالمدینة بالجزائر حیث وصل سنة

ووزعت  ،ماهیإبر عائلة أقامتهابدالي  50ت الأولى من السلطات الفرنسیة الى مجموعتین تكون
عائلة أقیمت بالقبة  23هكتارا والمجموعة الثانیة متكونة من 227لیها أراضي مساحتها ع

وكان مصیر هذه المحاولة الرسمیة الفشل لقد قام  ،هكتارا من الأراضي 33وزعت علیها 
بعض الفرنسیین بالتخلي عن وظائفهم بفرنسا مقابل شراء الأحواش المحیطة بمدینة الجزائر 

 "فیلار"و "بحسین داي "هكتار  200الذي تحصل على أكثر من  "فونتیر"بطرق مبهمة مثل 
  4.هكتار بالقبة 180الذي تحصل على 

                                                             
منشورات المركز الوطنیللدراسات والبحثفي العدوان الفرنسي على الجزائر الخلفیات والأبعاد،  :غالي غربي وأخرون -1

  .190، صالحركة الوطنیة، الجزائر
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز -2
  .8-7، ص صلجزائرا
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث فیالحركة ، 1962-1830تجرید الفلاحین من أراضیهم : جیلا لي صاري-3

  20، الجزائر، صالوطنیة
4Boudiour: Histoire De Colonisation De AlgerieEd, Le Coffre, Paris, 1856,P 20- 
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وهذا بعدما ،صدر قرارا رسمیا أعطى لعملیة الاستیطان دفعة كبیرة  1836سبتمبر 27وفي
واستغلال الأرض مدة ثلاث  ،أعطت الإدارة الفرنسیة مواصفات لبناء مستوطنات استیطانیة

شجرة بكل هكتار واستصلاح الأراضي بالمستنقعات هذا من اجل  70ات وغرسسنو 
مكانیة تبدیل أراضیهم ٕ دة في ویقوم هؤلاء المستوطنون بالمساع. الاستفادة من عقود الملكیة وا

مسكنا منجزا أو  83ألف هكتار، وأقیمت  110عدد الأراضي  هذه الأراضي ببوفاریك وبلغ
واحدا، لقد طلبت الحكومة الفرنسیة من الحاكم  76ستوطنةفي طریق الانجاز ضمت هذه الم

بوضع مراسیم للأراضي الشاغرة، ومخططات نموذجیة للمساكن الصالحة بكل  1838العام
ولم تقف الحكومة  1.أحواش 6منطقة لتحدید مناطق إقامة مراكز استیطانیة وقع اختیاره على

حاب رؤوس الأموال للعمل في بل سعت الى تشجیع أص ,الفرنسیة عند هذا الحد فحسب
والهدف من ذلك هو إعطاء مساعدات مالیة للمعمرین لیجعلهم  ،میدان الاستیطان الحر

یستقرون بإفریقیا، وكذا احتواء العاطلین عن العمل وزیادة حركة التجارة الدولیة والاقتصاد 
  .وهذا ما سیعطي الاقتصاد الفرنسي دفعة قویة ،بزیادة عدد المعمرین

كانت هنالك محاولات ،جانب كل مساعي الاحتلال في توسیع رقعة الاستیطان الى و 
 ؛لقوات الجیش الشعبي الوطني بقیادة الأمیر عبد القادر لإفشال عملیة الاستیطان الأوروبي

وهذا كان من خلال الحملات العسكریة والهجومات ،وذلك دفاعا عن أراضیهم وممتلكاتهم 
مما دفع الجنرال  ،الفرنسي بضواحي مدینة الجزائر بسهول متیجةالتي عرفتها قوات الاحتلال 

  .طلب مغادرة المستوطنین الأوروبیین بسهول متیجة نحو مدینة الجزائر 1839" فالي"

حیث كانت تسیر ببطء نظرا  ،إذن قد عطلت المقاومة الشعبیة عملیة الاستیطان 
حي بعض المدن مثل وهران لحصارها من طرف قوات الأمیر، وتمركز المستوطنون  بضوا

وكانوا محمیین من طرف الجیش الفرنسي،  ة،وبجایة و قسنطینة وسكیكدة وعناب ومستغانم
  ،یعیشون بالمدن %90منهم ،ألف 25حوالي  1839لمستوطنین سنة وبلغ عدد ا

                                                             
، رسالة )1847-1832(مشروع الدولة الجزائریة الحدیثةالإستراتیجیة الفرنسیة لإجهاض : سلاماني عبد القادر -1

صم منور،  قسم التاریخ وعلم الآثار، :زائر الحدیث والمعاصر، تحت إشرافمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ الج
  .135ص، )2009- 2008(، السنة الجامعیةكلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ،جامعة وهران



 )1848-1832(الفرنسیة في الجزائرجرائم السیاسیة : الفصل الثاني
 

49 
 

وآخرین ایطالیین وانجلیز  ،اسبانیین% 32كانوا أوروبیین من جنسیات مختلفة % 44و
  .یینمنهم فرنس% 44و

وأصر المستعمر الفرنسي في احتلاله للجزائر على الاستیطان الذي كان له العدید من 
فكانت  ،لكذفالجنرال بیجو كغیره صمم على , تالجنرالابتغیر وتعددت  توالتالتي الخطط 

وبعدها إصدار  ،خطته هي إقامة سبعة قوى نموذجیة للاستیطان على شكل مزارع جماعیة
لیستفید منها المستوطنون  ؛قرار یقضي بالاستیلاء على الأراضي الثائرین 1841

  1.الأوربیون

جندي وضابط منحت لهم أراضي  800باءت بالفشل فمن بین "بیجو"لكن خطة 
شخص أما الباقي فقد عادو الى فرنسا ، 20لم یستقر منهم بالجزائر سواء ، الاستیطان 

بمجرد أن انتهوا من خدمتهم العسكریة غیر أن بیجو نجح في استقدام عدد لاباس بیه من 
  2.بفضل التسهیلات الكثیرة التي كان یقدمها لهم، المهجرین والألمان والایطالیین والاسبان 

  الجانب الإداري:  المبحث الثاني

  العربیةنشأة المكاتب :المطلب الأول

وهي مشكلة إدارة الأهالي  ،واجه الاحتلال مشكلة كبیرة 1830بعد احتلال الجزائر عام 
لعدم تمكنهم من لغة المجتمع الجزائري وعقیدته وتقالیده وطبیعة بلاده الجغرافیة ، بحیث فكر 

 1833عام  "دورفیغو"فأحدث الدوق  ،في إیجاد مؤسسة تكون همزة وصل بینه وبین الأهالي
لأنه كان یحسن  "لامورسیر"لنقیب اا في مكتبه سماه المكتب العربي وأسند إدارته إلى فرع

فوذ فرنسا على كامل وبسط ن ،التكلم باللغة العربیة وكان الهدف منه هو إخضاع الأهالي
  .أنحاء القطر

ونظرا لعدم كفاءة ضباط الأركان العامة لدراسة قضایا الجزائریین ، حاول بعضهم إعادة  
وهي وظیفة أغا العرب حیث تعاقب الكثیر من الأغوات ، إحیاء الوظیفة التركیة القدیمة 

                                                             
 .136المرجع السابق، ص: سلاماني عبد القادر -1
  .9سابق، صالمرجع ال: یحي بوعزیز-2
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على تلك الوظیفة التي لم تكن ذات فائدة بالنسبة للسلطة الاستعماریة ، وأول من أسندت إلیه 
ولم یكن له تأثیر  "بورمون دي "السكة في عهد الجنرال "حمدان بن أمین:"فة هوتلك الوظی

، وبمجي الجنرال جعله یفشل في مهمته امم ،لتواطئه مع الاستعمار ؛في أوساط الأهالي
أنه  "برتزان"، وظن "محي الدین الصغیر بن المبارك"سید كان قد وقع اختیاره على ال "برتزان"

قد بات  "محي الدین "لك أنذو ؛ النتیجة كانت عكس ما كان یتوقع  أنإلا ،قد أحسن الاختیار
وهكذا كانت  ،ساخطا على الاستعمار الفرنسي إثر اعتقال أقاربه من طرف إدارة العدو

  .طیعة بینه وبین القیادة الفرنسیةالق

إعادة تأسیس إدارة الشؤون العربیة حیث أسندت رئاسة  تم،  1837أفریل  15وفي 
 ،لتي من أجلها أنشئت تلك الإدارةالذي انصرف إلى غیر المهمة ا" بیلیسیي"إدارتها للرائد 

والسلطة الاستعماریة اقتضت منه مراقبة تحركات  "عبد القادر "لأن اتفاقیة تافنة بین الأمیر
، فخلفه  1839فقدم استقالته مع بدایة سنة ،مرضیة  إلا أن تجربته لم تعطي نتائج 1،الأمیر

،وهذا یدل على أن قادة فرنسا كانت لهم رؤى متباینة حول كیفیة الإدارة "لألون فی"النقیب 
، فكان لزاما علیها انتقاء تم إخضاعهم بهاالمباشرة وغیر المباشرة للأهالي والطریقة التي ی

  2.عناصر عسكریة تتكیف مع الأهالي وتتغلغل في أوساطهم 

أي  ؛قد عمد إلى المحافظة على الوضع الراهن "دامریمون"الذي خلف  "فالي"كان الجنرال 
بحیث تكون إدارة الأهالي من الأهالي ولكن تحت وصایة ، أبقى على شكل الإدارة التركیة 

ع في إدارة شؤون الأهالي فأعطاه سلطة أوس ،"سي حمودة"فقام بتنصیب  السلطة العسكریة ،

                                                             
، قائد المجزرة التي كانت في حق قبیلة 1830، شارك في الحملة الفرنسیة على الجزائر عام6/11/1794ولد : بیلسي-

عین حاكما  24/11/1860وفي، ترقى الى رتبة جنرال على إثرها، 19/6/1845في) غار الفراشیش  بالظهرة( أولاد ریاح
الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال : بن داهة عدة: أنظر. بالجزائر 22/5/1864عاما ومات یوم

  .491، ص2008، طخ، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 2، ج1962-1830الفرنسي
 2013الجزائر ، لبصائر الجدیدة للنشر والتوزیع ،، ا ئرإدارة المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسي للجزا: صالح فركوس -1
 .13- 12ص.
مة لنیل شهادة ، مذكرة مقد 1870ـ  1830الإستراتجیة العسكریة للقادة الفرنسیین في الجزائر : مراد سعودي -2

للأساتذة ، بوزریعة ، إلیاس نایت قاسي ، المدرسة العلیا : تحت إشراف ،تاریخ الجزائر والعالم المعاصرین  الماجستیر ،
 .62ص. 2016،2017
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لم یكن لیتجاوز جدران المدینة بالرغم من انقیاد بعض  "سي حمودة"غیر أن نفوذ ،ه ب يلتقتی
إن نظام الحمایة المتبنى من طرف فالي  ،بائل له ورؤسائها لخدمة المستعمرشیوخ الق

حدثت تطورات جدیدة في " بیجو"بمقاطعة قسنطینة كان لصالح السیادة الفرنسیة ، وبمجيء 
حیث كان یرغب في بسط نفوذ الاستعمار على كامل القطر ، لذا تم  ،مسألة الإدارة وغیرها

 "دوماس"ن الضابط حیث عی 1841أوت  16إعادة تأسیس إدارة الشؤون العربیة بتاریخ 
بحیث أدخل تعدیلات على إدارة الشؤون  ،رئیسا لها وكان ظهور هذه المؤسسة من إیحاء منه

  .لم الإداري لمؤسسة تلك المكاتبالعربیة لتتشكل من شبكة ذات نظام متفرع هرمي وفق الس

د ویمكن القول إن نشأة المكاتب العربیة التي تشكل العنصر الرئیسي في حكومة العرب ق
اعتبرت من طرف المستعمر منذ البدایة كإجراء جید وهادف من أجل مراقبة وتأطیر رؤساء 

  1.الأهالي

  جانب الدیني والاقتصاديال: ثالثال المبحث

  سیاسة مصادرة الأراضي و الاستیلاء على الأوقاف:المطلب الأول

على انتهاج  "كلوز یل "عمل الجنرال ؛ولتعزیز عملیة الاستیطان الأوربي في الجزائر
سیاسات أخرى من اجل ذلك فكان منها مصادرة أراضي الأوقاف التي اعتمدها بموجب 

والذي جاء بعد شهرین من احتلال  ،1830سبتمبر 8العدید من المراسیم كان أولها مرسوم
الجزائر ویقضي هذا المرسوم بضم أملاك البایلك وأراضي الموظفین العثمانیین الذین غادروا 

الأملاك المخصصة لأوقاف مكة والمدینة المنورة والموارد التي تدفعها المؤسسات الجزائر و 
الذي یتطلب من جمیع الملاك  1833لصالح المساجد ثم جاء في الفاتح من مارس

خلال أجل  ،والحائزین، والنقابات الدینیة، إیداع السندات بالإدارة العامة لمسح الأراضي
اعدة المؤسسات الدینیة والثقافیة بالجزائر لذا قامت الإدارة محدد نظرا لأهمیة الأوقاف في مس

إن عدم (: الفرنسیة بمصادرتها وتسلیمها للمعمرین الأوروبیین، یقول بلا نكي في هذا الصدد
جواز التصرف في الأملاك الموقوفة یشكل إحدى العوائق التي یمكن التغلب علیها أمام 
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ى تحویل الإقلیم الذي أخضعته أسلحتنا  الى الإصلاحات الكبرى التي وحدها قادرة عل
  .)مستعمرة حقیقیة

خضاعها 1830سبتمبر  8ونص قرار ٕ بمصادرة أملاك البایلك لأهمیتها الاقتصادیة وا
فأقامت الإدارة الفرنسیة بمصادرة  ،وتضاف هذه الأراضي بصفة تدریجیة ـلعملیة الاستیطان

لحاقها بأملاك السلطات الفرنس ٕ  :یة كمصادرة الأراضي القریبة من المدن مثلأراضي البایلك وا
 12810هكتار منها 166،176وتقدر أراضي البایلك بــ، الجزائر وهران وقسنطینة وعنابة 

قلیم قسنطینة  14000بوهران و 34156هكتارا بإقلیم قسنطینة و ٕ   هكتار بإقلیم الجزائر وا

  1.%20 ووهران72%

 او ر الذین غاد ،الداي والبایات العثمانیینجاء قرار خاص بأملاك  1831جوان 10وفي 
  .لیتم مصادرتها 1831ماي 27الجزائر بأمر من وزیر الحربیة الفرنسي في

ینص على إلحاق الجزائر بفرنسا بناء على توصیات  1834جویلیة 22مرسوم
حیث بدأت بالاستیلاء على الأراضي  ،ضي الجزائریةالأرا هیئ مرسوم لنهب ةاللجنةالإفریقی

عطائها للمعمرین الفرنسیین ،عیة الخاصة للمواطنین الجزائریینالزرا ٕ وتسخیر أصحابها  ،وا
فكانت محطاتهم الزراعیة الأولى شرشال و بوفاریك  2،الأصلیین للعمل فیها بمقابل زهید جدا

فكان الاستیلاء على الأراضي الجزائریة هو أبرز أهداف الفرنسیین ، ولهذا لم تثور عن شن 
حروب من أجل سلب الأراضي الجزائریة والاستیلاء علیها ، بحیث اتخذت الاستیلاء على 

في على ساحل الجزائر العاصمة و الأراضي الجزائریة شكلا فوضویا اقتصر مجاله الجغرا
متیجة ، فإن العشر السنوات الأولى من عمر الاحتلال الفرنسي للجزائر قد شهد حلول 
سبانیا  ٕ مغامرین وأرباب أموال بسهل متیجة وضواحي الجزائر العاصمة جاءوا من فرنسا وا

یطالیا ومالطا بحیث  ٕ   .من أراضي الجزائریین الزراعیة ااستفادو وا

                                                             
  .27سابق، صالمرجع ال: ناصر الدین سعیدوني -1
صفحات تاریخیة خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت الاستعمار الفرنسي : أحمد محمد عاشور راكس -2

  .147ص. 2009منشورات المؤسسة العامة للثقافة ،  ، 1962ـ  1500الاستیطاني 
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مادة حول علاقة الهجرة والاستیطان الفرنسي  15صدر قرار تضمن 1841افریل 18في
سكان  ،بالجزائر وجاء في المادتین الأولى والثانیة على إنشاء المستوطنات بالجزائر ٕ وا

إلزامیة موافقة الحاكم العام  :الفرنسیین والأوروبیین بها وفق شروط وترتیبات إداریة منها
وكان الماریشال . المحتمل إنشاء مركز استیطاني علیهابالجزائر على المساحة الأرضیة 

كلوز یل من بین الحكام العسكریین الفرنسیین الأوائل الذین زرعوا بذور الاستیطان في 
الجزائر عن طریق إسكان عائلات فلاحیه فرنسیة ، ولهذا الغرض أنشأ مركز بوفاریك 

ضیعة نموذجیة استفادت من أول  1830وبإذن منه أیضا أنشئت سنة  ،1835الاستیطاني 
الذي سلم فیه الأمیر عبد  1847دیسمبر  25هكتار من الأراضي الزراعیة ، وفي  1.000

فقد اعتبره الكولون بدایة الاحتلال والاستقرار النهائي في  ،"لامورسیر"القادر سیفه للجنرال 
  1.الجزائر

ها للأوروبیین والمعمرین إذن تعدد ت المراسیم والأوامر التي تقضي بنزع الملكیات ومنح
وهذا ما سبق وان اشرنا إلیه ما  ،ألف هكتار 110حیث قدرت وبعد ستة سنوات بـ ،بالجزائر

نجاح عملیات الاستیطان الأوروبي  ،هو إلا سیاسة اتبعتها الحكومة الفرنسیة لتوسیع نفوذها ٕ وا
  2.بالجزائر

  سیاسة التنصیر: المطلب الثاني 

وفي  ،الجزائر على الإحاطة بجمیع مناحي الحیاة في الجزائرعملت فرنسا منذ دخولها 
أولا وثانیا  ،الجانب الدیني كانت سیاستها هي السیطرة على الأوقاف والمؤسسات الدینیة

وربطت الدین بها  ،كانت بضرب الإسلام فقد تم تسلیم المساجد الى الطوائف المسیحیة
والتعلیم والعلماء وشیوخ الطرق الصوفیة،  مباشرة وذلك لسیطرة على رجال القضاء والمساجد

ولیحاول بعدها رجال الدین المسیحیون تحویل الحرب على الجزائر الى  حرب صلیبیة 
وكان ذلك بتعاون مع القادة العسكریین حیث كانوا في تلك الفترة  ،أسست لتبشیر المسیحي

اركها الفاتیكان تأسست أسقفیة الجزائر التي ب 1838وفي ،عبارة عن مخبرین وجواسیس
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فقام بتجنید العدید  ،وحرص هذا الأخیر على دور الاستعمار ودور الكنیسة ،"دوبوش" وتولاها
الحامل  "لیون روش"دولیاتي فیما بع ،شر الدین المسیحيمن المبشرین والمبشرات من اجل ن

متظاهرا بالإسلام فقام بجمع الأطفال الیتامى في المدارس لیتلقون   "بیجو"لرسالة الجنرال 
دروسا في مبادئ الدین المسیحي، ونقل العدید من الشبان الجزائریین الى فرنسا لتلقینهم 

برغم من جمیع المجهودات التي . أصول الحضارة الفرنسیة وغرس الأفكار التبشیریة
إلا أنها آلت دون ذلك لأنها لقت رفضا صارما  ،اسةاعتمدتها فرنسا من اجل إنجاح هذه السی

  1.من قبل الجزائریین

  :سیاسة الأرض المحروقة: المطلب الثالث

ضد القبائل المتمردة  ،1841فیفري 23عند حلوله كحاكم عام في "بیجو"طبقت من طرف 
 108000الى 1842جندي عام 83000والمساندة للأمیر فرحت برفقته قواته التي قدرت بـــ

 1842واستولى على تلمسان سنة ،، على معسكر وتادمیت وسعیدة والمدیة1846جندي سنة
سقطت الزمالة العاصمة المتنقلة للأمیر على ید قائد الجیش  ،1843ماي 16وفي یوم
  2."الدوق اومال"الفرنسي 

أن سیاسة الأرض المحروقة هي إحدى سیاسات الاحتلال ووسائله، فقد  "بیجو "اعتبر
والباقي فقد طبقت  ،نهب ما استطاع نهبه من الأراضي ومنحها للمعمرین وللحكومة الفرنسیة

نحرق (:علیها سیاسة الأرض المحروقة، حیث قال في هذا الشأن وفي خطابه أمام البرلمان
المحاصیل وقت الحصاد له تأثیر كبیر على العرب لایستطیعون الهروب الى الأراضي 

  .)وفي الأخیر سیضطرون للخضوع... قتالقاحلة وان هربو فان هروبهم مؤ 

فأولا  "ومونتبیر "وتطبیق هذه السیاسة كانت تتم عبر مراحل حسب ما وضحه الجنرال 
سنة، وثانیا یتم الضغط على  18إفراغ  مخزونات الحبوب والتي حسب رأیه تكون ملئت منذ

خضاعها للحصول على البلاد الرائعة، ثم إطلاق الید في البلاد، وقد كانت القرى  ٕ القبیلة وا
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أما الأهالي ونساءهم یتقدمون تاركین لى من السكان وفي الصباح  تحرقتحتل في المساء وتخ
  1.خهم تشتعلأكوا

وقد طبق الجنرال بیجو هذه السیاسة على ید العدید من القادة الفرنسیین،و كتب القائد 
إن عدد الدواویر التي  ،في حدیثه عن حملته في جنوب مقاطعة الجزائر 1841ویستي عام
فلم یكن احدنا یرى على جانبي الطابور ، لمحاصیل التي أتلفت لا یكاد یصدقأحرقت وا

 19هذا كان في جنوب الجزائر كما وقد حدث أیضا بمعسكر في الفترة مابین،النیرانسوى 
الى ابن عمه  "مونتانیاك"وحسب ما جاء في رسائل القائد  ،1842فیفري 2الى 1841دیسمبر

وكان ذلك بشحن الدواب وأحصنة  ،حیث قام بسرقة مخزونات القبائل "برنارد مونتانیاك"
ثم أخد الأبقار والغنم والحمیر  ،لملح، ثم الاستیلاء على القطعانالفرسان بالقمح والشعیر وا

  .والأحصنة، والنساء والأطفال كسجناء ورهائن

انطلقت من ملیانة " فوري"وباعتراف من العقید  ،1843وفي ملیانة وشر شال عام
لقد (... سبعة طوابیر بهدف التخریب واختطاف اكبر عدد من قطعان الغنموشرشال 
ي هذه الحملة ثلاثة ألاف من رؤوس الغنم، وأشعلنا النار فیما یزید على عشرة اختطفنا ف

  .)من القوى الكبرى وقطعنا واحرقنا أكثر من عشرة ألاف من أشجار الزیتون والتین وغیرها

وكما افتخر أیضا سانت أرنو بجریمته الشنعاء في إحدى الرسائل التي بعثها لعائلته أثناء 
إننا نحرق جمیع الدواویر والقرى ... :(وحیث مما قاله ه ،1842نةحملاته في الجزائر س

اعترف أیضا بجمال الأرض بالجزائر  ،1842افریل 7، وفي رسالة أخرى في)...والأكواخ
 "كانروبیر"ونفس الشيء ارتكبه القائد ،ح بحرقه لابني مناصر ودمر كل شيءوأیضا صر 

  .بالقبائل مابین البلیدة ونهر الشلف ونواحي شرشال

وخاصة القبائل التي تعرف بأرضها الخصبة لهذه  ،إذن تعرضت العدید من نواحي الوطن
كما شهدنا وما أكده   ،وهذا ما صرح به من طرف العدید من الجنرالات الفرنسیین، الجریمة 
والعدید من المخزونات تم  ،تعدعدد الأراضي المتذمرة لا تحصى ولا  "بیجو"الجنرال 

                                                             
، مؤسسة شطیبي، الجزائر، )1871-1830(الجرائم الفرنسي في أثناء  الحكم العسكري: محمد عیساوي، نبیل شریخي-1

  .152- 151، ص ص 2015



 )1848-1832(الفرنسیة في الجزائرجرائم السیاسیة : الفصل الثاني
 

56 
 

وقتل وشرد الكثیر من  ،كذلك تم الاستیلاء على أعداد ضخمة من القطعان والمواشي،نهبها
وهذا كله من اجل إخضاع الشعب الجزائري لسلطة  ،العائلات من نساء وأطفال وشیوخ

ذا  لن تحرثوا الأرض: ( في هذا الشأن  بمقولته التالیة "بیجو"حیث صرح 1،الفرنسیة ٕ وا
ذا زرعتموها فلن تحصدوها ٕ   2).حرثتموها فلن تزرعوها وا

اضي والذي من خلاله تم الاستیلاء على أجود الأر  ،صدر قرار 1848سبتمبر 19في
مستوطنات بقطاع الشرق  9وأوربیة عبر أنحاء الوطن، منها فلاحیهمستوطنة  42وأقیم علیها

على خمسین ملیون فرنك قصد الجزائري، وبمقتضى هذا القرار حصلت وزارة الحربیة 
وتمثل السبب الذي دفع بالسلطة ، زائر وتشجیع المهاجرین الأوربییناستثمارها في الج

الفرنسیة في انتهاج هذه السیاسة هو أن الحكم كان عسكریا مدعما بالمكاتب العربیة، وأن 
ة الاحتلال ورجال الحكومة الفرنسیة هو ضرور  "بیجو"القواسم المشتركة بین الحاكم العام 

  3.الكلي

  

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

یز سعود البابطین للإبداع الشعري، مؤسسة جائرة عبد العز  عصر الأمیر عبد القادر،: ناصر الدین سعیدوني-1
 .154- 153، ص 2000الإسكندریة، 

  .165سابق، ص المرجع ال: محمد عیساوي، نبیل شریحي-2
دار ،)بدایة الاحتلال(جوانب من السیاسة الفرنسیة وردود الفعل الوطنیة في قطاع  الشرق الجزائري: حمیدة عمیراوي-3

 .68ص .1984البعث، قسنطینة، 
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  :خلاصة

، وما یمكن استنتاجه من خلال هذا الفصل هو نجاح فرنسا الى حد ما في ضرب المقاومة
السیاسات التي اعتمدتها في ذلك والمتمثلة في الإبادة الجماعیة،  بل إنهائها من خلال

التهجیر، الاستیطان ومصادرة الأراضي، وكذلك سیاسة الأرض المحروقة، ومع هذا لا 
حمد باي كذلك في مقاومتیهما ضد العدو ن ننفي نجاح الأمیر عبد القادر وأیمكننا أ
  .الفرنسي

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  

لفرنسیة في إنهاء ثار السیاسة اآ: الفصل الثالث   
  ینمقاومتال
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  : تمھید
 ،واعتبرتها ولایة ومن ولایتها ،هدفت فرنسا من خلال احتلالها للجزائر إلحاقها بها

فراحت تطبق مختلف سیاسات التي اتسمت في مجملها بالقمع وردع ونهب لتوسیع رقعتها 
فقد ركزت على طمس الهویة الجزائریة بمحاولة  ،ولم تكتفي بذلك, على أرض الجزائر

ما عمدته السلطة فهذا ، ونشر الدین المسیحي  الدین الإسلامي واللغة العربیة القضاء على
مع الجزائري وما أثر وخلف تأثیرات عدیدة على الجزائر ككل وفي المجت الفرنسیة لتفكیك

؟ رسیاسة الفرنسیة على الجزائالحقتها تلك الآثار التي أل جمیع مناحي الحیاة ففیما تمثلت
  :  یلي لما تبعا فهدا ما سیتم مناقشته

  .و الاجتماعیة و الثقافیة الآثار السیاسیة: المبحث الأول 
  .الاقتصادیة و العسكریة الآثار:المبحث الثاني 
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  والاجتماعیة و الثقافیةالآثار السیاسیة : المبحث الأول 

  الآثار السیاسیة : المطلب الأول

أما عن الآثار السیاسیة الناجمة عن سیاسة فرنسا على حركتي المقاومة فیمكن تلخیصها 
  :كالأتي 

ل وك ،وتدهورت صحته "الباي أحمد"سنة من الكفاح ومجابهة العدو خارت قوى  18بعد 
الذي انظم إلى  "بوعزیز بن قانة"الإضافة إلى خیانة خاله ب، ما لدیه من إمكانیات وذخائر

وسلم نفسه للعدو وانتهت ، سبیلا في مواصلة المقاومة  "أحمد باي"فلم یجد ،طرف الفرنسیین 
ثار عدیدة من بینها الآثار السیاسیة التي أثرت على آوبانتهاء مقاومته خلفت 1،مقاومته 

معاهدة الاستسلام مع المستعمر  "أحمد باي"، فبمجرد إبرام اسي في الجزائرالمشهد السی
فاستقروا فیه  2،اعتبر بایلك قسنطینة رسمیا تابعا لفرنسا  1848جوان  5الفرنسي في 

الفقون حاكما  "حمودة بن الشیخ"انتهت سلطة الباي وتم تعیین واستولوا علیه كلیا، وبذلك 
كانت  كما یجعلون حاكما في قسنطینة أنهمالفرنسیین  رأيفكان حسب  ، على قسنطینة

واختاروه لتلك الوظیفة  "سي حمودة"وتم الاتفاق على  ،العادة القدیمة حتى یستقیم الحال
ي دعوة المشایخ إلى الانسیاق إلى فرنسا لكونه ذو أصل قدیم ونسل شائع كریم ، فباشر ف

ومن بین  3،"بوعكاز بن عاشور"فكان أول من انقاد من الشیوخ في خدمة العدو هو الشیخ 
تعود نواة الإجراءات المتخذة لتسهیل التعامل مع الأهالي هو تأسیس المكتب العربي الذي 

سندت رئاسة إدارته حیث أ 1837أفریل  15وأعید تأسیسه في ،1830تأسیسه إلى سنة 
بهدف مراقبة  رؤساء "دوماس" برئاسة 1841أوت  16أعید تأسیسه في ،ثم"بیلیسیي"للرائد 

، ومن بین كذالك كقائد لمقاطعة قسنطینة "الدوق دومال"ثم تعین 1843وفي سنة  ،الأهالي
، وم الصحراء التي كانت قبل المقاومة وأثناءها ملجئ لكل مقا الإجراءات المتخذة فتح طریق

، فقد كانت الك فعل خلیفة الأمیر عبد القادرعدة مرات ، وكذ "أحمد باي"فقد التجأ إلیها 
                                                             

 . 184سابق ، ص المرجع ال: بشیر بلاح  -1
 .  27سابق ، ص المرجع ال: عمار بن محمد بوزیر  -2
، دیوان  فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانهم: محمد صالح بن العنتري -3

  . 116،  115،  114المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص ـ ص ـ ص 
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وانتهاء مقاومة أحمد  ،الصحراء أمام الفرنسیین عائق لدخول قسنطینة لكن بسقوط قسنطینة
  1.باي صارت الصحراء تحت سیطرة فرنسا

  الآثار الاجتماعیة والثقافیة :المطلب الثاني

  :آثار أخرى اجتماعیة خلفتها السیاسة الفرنسیة یمكن الحدیث عنها فیما یلي كما هناك 

إن الخسائر المرتفعة في الأرواح التي سجلت  :الخسائر البشریة وعملیات النهب والتخریب
في العقود الأولى من العهد الاستعماري لم تكن ناتجة عن آثار المقاومة الشدیدة فحسب بل 

بالإضافة إلى  ،التي نشرتها الجیوش الفرنسیة عبر المناطق العدیدةكان سببها حدوث أوبئة 
، فقد قاس المجتمع الجزائري كثیرا من ویلات هذه طینةالمجاعات التي شهدتها مدینة قسن

لك انتشار ظاهرة الفقر التي ، وكذسقوطهم صرعى الجوع والمرض أدى الى االمجاعات مم
وباء الكولیرا ومرض الحمى قد انتشر انتشارا وخاصة أن 2،مست حتى الطبقة البرجوازیة 

ن لأن الهجمات كانت تبدأ بالساحل تبعا لوصول أشخاص عسكریین مصابین قادمی 3،واسعا
 1835جدا لاسیما بالجزائر والبلیدة سنة  فكانت الهجمات الأولى فتاكة ،من الموانئ الفرنسیة

 من   1475بـــ الخسائر قدرت حیث ،بمعسكرن وخاصة مقاطعة وهرا منقسم كبیر  وفي
  .اساكن 10.000 إجمالي

 14.000بحیث أحصى بها  ،وعانت كذالك قسنطینة أیضا كثیرا من انتشار الوباء بها
، في المقابل كانت موجة %28أي بنسبة  ،شخصا 50.000ضحیة من إجمالي سكان یبلغ 

وقد انجر عن هذه التحولات الكبرى  4،لیرا تراجعتأقل فتكا بكثیر لأن وباء الكو  1837سنة 
عدة ظواهر اجتماعیة بارزة تمثلت أساسا في نزوح سكان الأریاف إلى المدن التي بدأت 

فقد كانت الأیام الموالیة 5،النماء والانتعاش فقد انتشرت ظاهرة الهجرة إلى الخارج بشكل كبیر
یش العدو بتجنید الیهود فقد قام ج صعبة جدا على السكان،قوط مدینة قسنطینة كئیبة و لس

                                                             
  .27سابق ، ص المرجع ال: عمار بن بوزیر  -1
 .  115سابق ، ص المرجع ال: عبد االله مقلاتي  -2
  .113ص   ،سابقالمرجع ال:عبد العزیز فیلالي  -3
 .  226سابق ، ص المرجع ال: محفوظ قداش ، جیلا لي صاري   -4
  .  116،  115سابق ص ـ ص المرجع ال: عبد االله مقلاتي  -5
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قسرا للقیام بأعمال تطهیر المدینة وتنظیفها وجمع جثت القتلى ودفنها في حفرة كبیرة فقد 
ولكن  150أن عددهم بنحو " سانت أرنو" بحیث یذكر ،تجاوز عدد القتلى جمیع التوقعات
  1.جع بكثیروهذا ما جعل وتیرة النمو الدیمغرافي تترا ،في الواقع أن عدد القتلى كان أكبر

  :تحریض بعض القبائل ضد قوات المقاومة الشعبیة ونشر سیاسة التفرقة بینهما

لقد وجه المستعمر الفرنسي في حركته الاستیطانیة في الجزائر عائقا كبیرا من طرف 
هذه الأخیرة التي  "احمد باي" و "الأمیر عبد القادر"ونخص بالذكر مقاومة  ،المقاومة الشعبیة

عارضت وبكل قوة إقامة  حیث ،أكثر فأكثر في وجه المستعمركانت تزداد حدتها 
هذا ما أدى بالحكومة الفرنسیة الى الاعتماد على التفرقة بین  ،المستوطنات في الجزائر

  :الجزائریین لكي تضعف من قوة هذه المقاومة وكان ذلك من خلال ما یلي

 ؛الفرنسیة والخادمین لمصالحهالطة إغراء المناوئین لس  
  زرع الشقاق بین القبائل الجزائریة ویكون ذلك عن طریق كسب القیادات ضد أخرى

بعاده عن جیش المقاومة الشعبیة لإضعافه وتحطیمه ٕ   .2تعمل على تمویه الشعب وا
في تحقیق سیاساته   "بیجو"وكما كانت أیضا من بین العوامل التي ساعدت الجنرال 

الاستعماریة على حساب مصالح فئات المجتمع الجزائري في أوائل الاحتلال وكان هذا 
  :اعتمادا على مایلي

 ؛القبائل ومصادر تموینها جمع المعلومات لتعرف على تحركات  
  مراقبة بعض الفئات التي تساند المقاومة الشعبیة واعتمد في ذلك على رؤساء

الذین كانت مهمتهم مراقبة هؤلاء الأشخاص المتخاذلین في القبائل والعشائر 
  .نظرهم

                                                             
، كان ابن محامي قدیم في البرلمان وبعدها أصبح والي لود بفرنسا، أخد 1854، وتوفي1708ولد في باریس: سانت أرنو -

  :، انظر1822، في الحراس الشخصیین خرج من هذه الخدمة في1816دروسه في مدرسة نابلیون، ودخل في 
Saint Arnaud, Lettre Du Maréchal Saint Arnaud A Son Frère, Paris,1855,P38  

  . 114،  113سابق ، ص ـ ص المرجع ال: ي لعبد العزیز فیلا-1
1-Julien,Ch.A Histoire De L AlgerieContemporaine, Contemporaine Conquête Et 

Colonisation(1827-1871) Ed, Pub, Paris, 1979, P 226,227  
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حداث التفرقة والشقاق داخل  "بیجو"كانت هذه خطة  ٕ للقضاء على المقاومة الشعبیة وا
  .1المجتمع الجزائري الواحد

كان  من بینهم قبیلة  ،إذن استطاعت فرنسا بخطتها هذه كسب ولاء بعض القبائل الدواویر
لة الذین دعموا القوات الفرنسیة بحیث وضعو فرسانهم تحت تصرفها وأخضعوها الدوایر والزما

إضافة الى  ،1835جوان 15في "تریزیل"لها، كما تم إبرام اتفاقیة تحالف وحمایة مع الجنرال 
إبرام اتفاقیات أخرى تهدف فرنسا من خلالها كسب ولاء هذه القبائل والاستفادة من فرسان 

لمعرفتهم المناطق المتواجدة بالغرب الجزائري ومصادر تمویلها إضافة الى  ،الدوایر والزمالة
وكذلك 2،یخدمون مصلحه فرنسا ضد المقاومة الشعبیة اأصبحو بهذا  ،مكانتها ونفوذها الروحي

واستخدمت في ذلك قبائل  ،"فرق تسد" تشتیت وتفریق وحدة الشعب الجزائري باعتماد مبدأ
 ،ولقطع الصلة بین القبائل وجیش المقاومة في نفس الوقتالمخزن للسیطرة على السكان 

بتالي منع أي مساعدة یحصل علیها الجیش الشعبي من السكان، ومنحت فرنسا امتیازات 
  .تمثلت في مبالغ ضخمة كلفتها الكثیر لهؤلاء الأعوان

فكسبت  ،بكل هذا تمكنت فرنسا من خلق قطیعة والتفریق والنزاع بین السكان والمقاومة
فكانت عائقا أمامها في مواجهة  ،بذلك ولاء بعض القبائل التي وقفت في وجه المقاومة

  3،الاحتلال الفرنسي

  
  :مقاومة الأمیر عبد القادرالزوایا ضد القادة ومشایخ  بعضتحریض 

قامت بتحریضهم  ،استغلت السلطات الفرنسیة القادة ضعفاء النفس الطامعین في السلطة
الذي  "فرحات بن سعید"وقد كان من بین هؤلاء القادة ، "القادرالأمیر عبد "ضد قوات 

طفى بن مص"وكذلك في الغرب تم الفصل بین  ،"ابن قانة"حرض ضد مقاومة شیخ العرب 

                                                             
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2ج ،"والمعاصرة الفترة الحدیثة" ئردراسات وأبحاث في تاریخ الجزا: ناصر الدین سعیدوني-1

  .242، ص1988الجزائر، 
  .241مرجع نفسه، ص : ناصر الدین سعیدوني -2
  .92، ص 4عبد الرحمان الجیلاني تاریخ الجزائر العام، ج  -3
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كما أحدثوا شقاق بین الأمیر  ،ثم سیدي العریبي عن الأمیر"محمد المازاري"و" إسماعیل
الذي كان معارضا لكل تدخل من طرف  "محمد الصغیر"وشیخ التیجانیة في عین ماضي 

  1.والقادریة مدة قرن التیجانیةوظل هذا الشقاق متوارثا في الطریقة  ،الأمیر
 "الشیخ التجاني"استغلت فرنسا هذا الوضع وراحت تدبر المكائد لإشعال نار الفتنة بین 

دو، والأمیر بحیث رفض تقدیم أي مساعدة للدولة الجزائریة وأعرب عن توطئه مع الع
ام الأمیر حیث ق ،أشهر 8في حرب دامت "الشیخ التجاني"لیدخل الأمیر فیما بعد مع 

الشیخ "خضاع عین ماضي إلا أنها باءت بالفشل بسبب دهاء لإبالعدید من الحملات 
الأمیر على حسب ما على عدم الانضمام الى حركة  "علي التماسیني"و الشیخ  "التیجاني

نهما على یقین بان الأمیر سیفشل  لا محال في حربه مع أ "لوي رین"صرح به  من طرف 
  2.فرنسا لذلك اعلنو عن ولائهم لفرنسا

إذن نجحت خطة المستعمر الى حد ما في تحقیق غایتها بإغراء بتحریض الزوایا 
حیث اعتبرها المستعمر كوسیلة لإحداث  ،والطرق الصوفیة التي تم تقسیمها الى عدة فروع
و بها تمكنت من كسب مناصرین له من  ،القطیعة بین الشعب الجزائري والمقاومة الشعبیة

 1847طرف القبائل وشیوخ الزوایا لیتم فیما بعد إضعاف روح المقاومة ونهایتها سنة
  3".لأحمد باي"بالنسبة  1848و، للأمیربالنسبة 

الهجرة ما هي إلا نتیجة لسیاسة فرنسا القمعیة ولجملة :دان الإسلامیةالهجرة الجزائریة للبل
الاضطهادات والمجازر العنیفة التي مورست على الشعب الجزائري منذ دخول المستعمر 

وبعد تدهور الوضع من كل النواحي ومع إضعاف روح المقاومة الشعبیة وجد ، الفرنسي 

                                                             
ك في من قبیلة بن عفان، كان أغا للدوایر والزمالة خلال العهد العثماني، وشار ) 1843-1796( :مصطفى بن إسماعیل-

. 1843ماي 23، توفي في1837-1836ىشلف  ودارلانج على تافنة وفي حملات بیجوىبیریقو عل: حملات الجنرالات
  . 151سابق، صالمرجع المذكرات الأمیر عبد القادر، : عبد المجید بیرم: انظر

فعینه أغا 1833اعترف بسلطة ملك المغرب ثم انضم للأمیر في 1830كان أغا في العهد العثماني بعد :مد المازاريمح-
أدیب : انظر. كأغا للدوایر والزمالة 1845للدوایر والزمالة، أعلن خضوعه لفرنسا وعینه كلوز یل أغا باي مستغانم وفي

  .179،ص1سابق،جالمرجع ال: حرب
  .302، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 6، ج )1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي: أبو قاسم سعد االله -1
  .320- 319، ص 4ج: أبو قاسم سعد االله-2
  .213سابق، ص المرجع ال: كریمة حریوش -3
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التي باتت أكثر من ضرورة، هروبا مما یواجه المواطن الجزائري نفسه مضطر الى الهجرة 
من قبل المستعمر، حیث أن هذا الأخیر استهدف من اغلب سیاساته هي تجرید السكان 
من الدیانة الإسلامیة وطمس هویتهم العربیة والقضاء على من سمتهم بالمتعصبین مثریین 

  .الفتنة في نفوس الشعب وزرع فكرة الجهاد المستعمر
ائل التي أرغمت على الهجرة ضد قبیلة بني عامر التي تعرضت في هناك بعض القب

الى حملة عسكریة من قبل الجنرال بیجو بمنطقة سیدي بلعباس التي ازداد  1848سنة
الخناق علیها لتضطر الى الهجرة نحو المغرب الأقصى متخلیة على كل أملاكها وأراضیها 

تعرضت من جدید  1849،1عند عودتها عام "بیجو"حیث تم مصادرتها من طرف 
للاضطهاد من طرف القوات الفرنسیة لتصبح أوضاعها أكثر من مزریة هذا ما جعل 

 ،عملیة الهجرة تستمر ولا تتوقف رفضا للخضوع للاستعمار فمنهم من هاجر الى تونس
ولبعض الأخر الى المغرب الأقصى وغیرها الى الدول الإسلامیة بحیث  ،ومنهم الى سوریا

  .جماعیة كانت الهجرة
حیث ، إن الهجرة كغیرها من العوامل الأخرى التي ساهمت في إضعاف قوة المقاومة 

أن هذه الأخیرة لم تصبح تجد دعما لها من طرف الشعب إلا أن أدى الأمر الى نهایة 
القتال والى نقص في القوة العاملة الهامة والتي تعتبر مهمة بالنسبة لتنمیة والنهوض 

وهذا كله یعتبر خسارة للبلاد مما اثر بالسلب ، الاقتصادي والاجتماعي الوطني والسیاسي و 
  .على جمیع میادین الحیاة

سعى المستعمر الفرنسي في حربه :محاولة القضاء على اللغة العربیة والدین الإسلامي
في نفس الوقت  ،على الجزائر الى القضاء على كل المقومات التي ترتبط بالدین الإسلامي

وكان ذلك على كافة التراب الوطني هذا كله من اجل تجرید  ، الثقافي الفرنسي نشر الفكر
الجزائر من شخصیتها الوطنیة والمتمثلة في الدین الإسلامي واللغة العربیة ووحدة التراب 

  :هل فیما بعد احتلال الجزائر التام ونجم عن هذا مایليلیسا ،الوطني

                                                             
، مصادرال، مجلة )1845-1842(منطقة سیدي بلعباس ومكانتها في سیاسة فرنسا الاستعماریة: یليحنیفي هلا -1

  .157، ص 2003، 8المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، عدد 
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 وعند % 96تفشي الأمیة بین الجزائریین حیث قدرت نسبتها عند الذكوربــ
بعدما قامت فرنسا بغلق المدارس والمساجد التي تعلم اللغة العربیة  1؛%98الاناث

باب وغرس روح المقاومة في وهدمت الزوایا التي كانت عبارة عن مراكز لتثقیف الش
  ؛نفوسهم

 لأخلاق وهذا حسب ما قال احمد الطالب انتشار الفقر والمرض والجهل وفساد ا
  2؛)عملت كذلك على إفساد الأفئدة والعقول... (الإبراهیمي 

  نهب التراث الثقافي العربي الإسلامي الذي عثر علیه في المكاتب الجزائریة مثل
هذا . ورها حرق بعضها أیضا وبعثر الأخرالمخططات، الوثائق والكتب التي بد

  ؛ما حل بمكتبة الأمیر عبد القادر نفسه
  الاستیلاء على الأوقاف الإسلامیة للزوایا التي كانت تقوم بالإنفاق على التعلیم

والثقافة والشؤون الاجتماعیة، وحارب الاحتلال حركة التعلیم العربي الحر فوضع 
وفي  ،شروطا قاسیة لإعطاء رخص التعلیم للمعلمین الذین تأذوا وسجنوا واضطهدوا

المقابل قامت فرنسا بتلقین الفرد الجزائري دروسا في المدارس الفرنسیة تعلمها 
  ؛ادات الجدیدة في التفكیر والسلوكالع
  حیث أن الفرد لا "مصطفى الاشرف"خلق حالة عدم التوازن الفكري حسب ما قال ،

یستطیع التوفیق بین التراث الثقافي الذي استلمه من الماضي والممارسات التي 
  3؛ضها علیه السلطات الاستعماریة في الحاضرتفر 
  محاولة إبعاد اللغة العربیة عن المدارس وتعویضها باللغة الفرنسیة مما أدى الى

تیار الثقافة الفرنسیة الذي یدعو الى الإدماج وتیار الثقافة العربیة ؛ ظهور تیارین 
  4؛الذي یدعو الى القومیة العربیة

                                                             
    .70سابق، صالمرجع ال: منورالعربي  -1
ت، الجزائر، . ن. و. حنفي بن عیسى، ش: ، ترمن تصفیة الاستعمار الى الثورة الثقافیة: احمد طالب الإبراهیمي -2

 .15- 14، ص 1973
، 2007، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الزوایا والصوفیة والعزابة والاحتلال الفرنسي للجزائر: عبد العزیز الشهبي-3

 .40 - 39ص 
  .216سابق، صالمرجع ال: كریمة حریوش -4
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والقضاء على التراث  ،الهویة الجزائریة وطمس معالمهابهذا حاولت فرنسا القضاء على 
  .وروح المقاومة والقیم الروحیة الأخلاقیة لذا الشعب الجزائري، الثقافي العلمي 

إذن لاحظنا كیف أن فرنسا وبسیاساتها المختلفة من تفرقة وتشتیت المجتمع من مختلف 
ن نفسهم مجبرین الى الهجرة بهذا وجد بعض سكان الوط ،أفراده من قبائل وزوایا وغیرها

  .نحو الخارج رافضین تخلیهم عن مقاومات مجتمعهم
  العسكریةو الآثار الاقتصادیة : انيالمبحث الث

  الآثار الاقتصادیة: المطلب الأول
 واضطرارهم للهجرة خلف تراجع بالنسبة لأراضیهم ) الفلاحین(دان السكان فق

  .للاقتصاد
  إن تطبیق المراسیم المتعلقة بالاستیطان أدى الى هبوط في تربیة الماشیة بسبب

هذا الوضع ،ر بشكل مباشرثّ أو الاستیلاء على الأراضي التي كانت صالحة للرعي 
تالي تعطیل وتوقف حركة قطعان الماشیة الالتقلیدي على النشاط الاقتصادي وب

 على النشاط التجاري المترتب علىالموسمیة بین الجنوب والشمال وكذلك أثر هذا 
حیث أن ،اء المواطنین ذعلى غ الآثار المترتبة تربیة وتجارة الماشیة إضافة الى

  ؛مادهم الأساسي في هذا على اللحوماعت
 ومن أثار الاستیطان تحول في وسائل الإنتاج الذي أدى الى تقسیم الملكیة، 

بحیث أصبح الفلاح تدریجیا  ،وأصبحت عملیات البیع والشراء والمضاربة منتشرة 
  ؛مجرد خماس أو أجیر في أراضي المستوطنین بعد أن كان یملك الأرض

  إن هذه المراسیم والإجراءات اجتذبت عددا من المربین والمضاربین على الأرض
لا في البیع والشراء فحسب بل أیضا في القروض التي یقدمونها لأصحاب الأرض 

لأرض أو إقامة دعاوى بسب المصادرة أو الحجز لدفع الضرائب أو الرسوم على ا
وكانت  ،نقداأو غیره، وهذه القروض مقابل فائدة یتقاضونها من المالكین عینا أو 

  ؛%120نسبتها مرتفعة في الكثیر من الأحیان حیث تصل الى
  حین یكون اختفاء المؤسسات القبلیة التقلیدیة التي كانت تساعد الفلاحین

  ؛المحصول سیئا
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  تدهور العدید من مخزونات الحبوب التي كانت تساعد الفلاحین في المواسم غیر
حیث كان للفلاحین فوائد یجنونها  في الوضع الاقتصادي الإقطاعي ؛ المنتجة 

ة المستقرة لحیاة الرأسمالي الذي لا تتوفر فیه على أي حال الضمانات المعیشیم وث
الحبوب عادة یستفید منها الفلاح في لذا كان الادخار وتخزین ،الفلاح و أسرته

  1.الأوقات والظروف الصعبة التي تواجهه
  لقد أدت سیاسة الاضطهاد الفرنسیة وخاصة ما تعلق منها بنزع الأراضي وفرض

زاد الأمر سوء هو  ماوضاع الاقتصادیة للجزائریین ،ومالضرائب الى تردي الأ
فلقد أحكمت  ى البلاد،عل حدوث الجوائح والقحوط فتوالت الأزمات الاقتصادیة

فرنسا بانتهاء مقاومة احمد باي السیطرة على اقتصاد الشرق الجزائري حیث 
 والبریة لك كانت طرق التجارة البحریةقیة تابعة لها ، وبذصارت كل الموانئ الشر 

وصارت   مع التجار، الصفقات وأصبحت فرنسا هي المسؤولة على إبرامبیدها ، 
وصوف وألبان وفواكه كلها تدار في الأسواق تحت رقابة خیرات البلاد من قمح 

  2؛القوات الاستعماریة 
  او بأن الفرنسیین كانوا مسیطرین على الأسواق حیث كان "سدیو"ویشیر الدكتور 

وقد وصل بهم الأمر الى ،نها من منازل الجزائریینیسرقو  وایبیعون الأشیاء التي كان
نوع من الأسواق الخاصة یبیعون فیها هذه  حمل هذه الأشیاء والأمتعة وأقاموا بها

  3؛ضهابعب سلاب ، ویتبادلونالأ
  أطاحت الحكومة الفرنسیة بالاقتصاد الذي كان معتمدا في الجزائر لتنشأ اقتصاد

واعتبرت كأكبر  ،هاالجزائر ولایة من ولایات أنتها تابعا لها باعتبارها وحسب نظر 
  .هاادقتصلاممولا 

                                                             
المعرفة، الكویت، ص ، عالم الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي دراسة تاریخیة مقارنة: عبد المالك خلف التمیمي -1

25-26.  
  .  28سابق ص المرجع ال:عمار بن بوزیر -2
  .113سابق  ص المرجع ال:عبد العزیز فیلالي -3
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  العسكریةالآثار : طلب الثانيالم

أما عن الآثار العسكریة التي لاحظت عن سیاسة فرنسا في قضاءها على مقاومتي 
  :یمكن تلخصیها فیما یلي "احمد باي"و "الأمیر"

  تلمسان، ( "الأمیر عبد القادر"على المدن التي كانت تحت إمارة  "بیجو"استیلاء جنود
اء الأمیر في هذه المدن وحارب ضابطه خلف) الخ...المدیة، ملیانة، تاقدامت، معسكر

وفي المناطق النائیة عن النفوذ الفرنسي من قبل مثل بلاد الحضنة وبلاد الزیبان، 
  ؛الخ....والسعیدة، تازة

 جا انحسار مقاومة الأمیر في الحرب الخاطفة وفي الغارات الخفیفة لیصبح الأمیر لا
بسبب سیاسة الحرب الشاملة على كل الجبهات بحیث ) الزمالة( فیما بعد بدائرته

أصبح لا یجد المكان الأمن لنسائه ونساء خلفائه وأطفالهم ومؤنهم وخزانهم وأتباعهم 
 "دومال"لیستولي علیها الدوق  1843الى حین وقوع الزمالة في قبضت العدو في

محمد بن "هائن كما قتل من بین مشاهیر القادة الذي قام بسرقة ونهب وقتل واخذ الر 
  ؛ومحمد البركاني 1"علال

  لجوء الأمیر الى المغرب الذي أصبح هو الأخر مهددا من طرف فرنسا لتقوم فرنسا
هذه الأخیرة التي  1844بمحاربته برا وبحرا فوقعت معركة وادي ایزلي الشهیرة في

  .كانت تستهدف الأمیر في الأساس

رنسا تراجع المغرب عن حمایته للأمیر وعن مده بذخیرة لیعلن سلطان وتحت ضغط من ف
فأس الحرب ضد الأمیر وتوحید الجهود مع فرنسا للقضاء علیه وكانت مع سیدي إبراهیم 

وعلى  "أحمد باي"ونظرا لشمولیة مقاومة الحاج 2،أخر معركة قویة قام بها الأمیر 1845
شخصیة في حد ذاتها بنفاذ ال، لم تنته بما انتهت به ظروف الأخص في الشرق الجزائري

ماله ووصوله إلى سن كبیر حیث أصبح لا یقوى على حمل السلاح بسبب المرض الذي 
                                                             

ویطلق علیه أحیانا . من أبناء سیدي مبارك أحد الرجال الصالحین بمدینة القلیعة غرب الجزائر العاصمة: محمد بن علال-
بیرم عبد : انظر.بمعركة سیدي یحي وهو یحمل السلاح، ودفن بالقلیعة 1843نوفمبر11فياستشهد . اسم جده سیدي مبارك

  .166سابق، ص مذكرات الأمیر عبد القادر، مصدر: المجید
 .218- 217، ص ص1سابق، جالمرجع ال: أبو قاسم سعد االله-1
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لازمه مدة طویلة نظرا للظروف الطبیعیة القاسیة للمناطق التي جعلها مقرا وقاعدة لانطلاق 
لمقاومة انعكست بالإیجاب على المناطق ، إن هذه اته العسكریة ضد الاحتلال الفرنسيعملیا

التي كانت تابعة لبایلك الشرق ، فكانت القوى الضاریة المحركة لضمیر الشعب الجزائري 
، فإنها  "أحمد باي"تعتبر بالنسبة للفرنسیین نهایة لمقاومة الحاج  1848وعلیه فإن كانت سنة

یخ المقاومة الجزائریة في هذه الفترة بالنسبة للجزائریین كانت منطلق مرحلة جدیدة بالنسبة لتار 
والتي زادت من لهیب حرب ضروس متواصلة كانت ضغط مستمر على الاحتلال ، ففي 

، بدأت المواجهة في الإقلیم القسنطیني إذ تعرضت الجیوش الفرنسیة 1844شهر دیسمبر 
بعض  التي حاولت اقتحام الجبال الموجودة بین مسیلة وجیجل إلى هجومات عنیفة من طرف

بالإضافة إلى  1،شیوخ الشرفة الذین كانوا معتصمین في جبل سقاو بالأوراس وبني خطاب 
ظهور مقاومات أخرى مسلحة كرد فعل الجزائریین على الاستعمار الفرنسي كمقاومة بومعزة 
وبوبغلة وسي محمد الهاشمي ومقاومة الشیخ بوزیان بالزعاطشة ، وكذالك شیوخ منطقة 

مة نسومر والشیخ الحداد والمقراني وغیرها من المقاومات الشعبیة الأخرى القبائل ولالافاط
  2.عمار الفرنسيالرافضة للاست

وما یمكن القول عن سیاسة فرنسا العسكریة في القضاء على مقاومة الأمیر واحمد هو      
انتصارات لا یمكن  "احمد باي"أنها تمكنت الى حد ما من ذلك  بعد أن حقق الأمیر و

عداد جیش وكذلك هو الشأن بالنسبة ل ٕ  تجاوزها فنجح الأمیر في بناء الدولة الجزائریة وا
  .الذي استطاع السیطرة على الشرق لمدة طویلة "أحمد باي"
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  : خلاصة 

وبكل  "حمد بايأ"والحاج  "الأمیر عبد القادر"إذن أثرت السیاسة الفرنسیة على مقاومتي 
النواحي كانت منها الاجتماعیة بالتفرقة بین هذان مقاومین والعدید من القبائل والزوایا كما 
ساهمت في هجرة العدید من السكان تدمرا من الوضع مع انتشارا الفقر والجهل والمرض ولم 

نما مست بـأهم مقاومات البلاد ٕ  الدین الإسلامي واللغة العربیة هذا من: یكفي هذا فحسب وا
الناحیة الاجتماعیة أما من الناحیة الاقتصادیة فتحطم الاقتصاد الجزائري خصوصا بالنسبة 
للقبائل بحیث تم الاستیلاء على اغلب الأراضي الزراعیة بتالي تعطیل حركة تربیة المواشي 

  .التي كانت تعتمد علیها هذه القبائل في الغداء وحتى التجارة

لقضاء على جیش الأمیر وحاصرت مقاومته في وأخیرا الجانب العسكري فتمكنت با
مناطق محددة وبطریقة هجوم معینة وقضت على منطقته الزمالة هذا عن الأمیر أما عن 

، فقد تدهورت حالته الصحیة بحیث أصبح لا یقدر على حمل السلاح، ولتنتهي "أحمد باي"
یة المقاومة وعدم ما زاد في عزیمة الشعب بحتم) 1848-1847(المقاومتي فیما بعد في سنة

  .توقف عند هاتین المقاومتي لتظهر مقاومات شعبیة أخرى
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  :خاتـــــمة

بعد ما تم التطرق إلیه واستعراضه في هذه الدراسة فقد تمكنا من الوصول الى جملة من 
القضاء  وسا في مواجهة المقاومة الشعبیة الاستنتاجات دارت معظمها حول سیاسة فرن

إذن وكانت تلك الاستنتاجات  ،وهذا ما اعتبر كهدف أسمى بالنسبة لسلطات الفرنسیة ،علیها
  :                             فنستنتج مایلي، في بدایة البحث اهاطرحنكإجابة لتساؤلات التي 

 ؛تالي وتغیر الجنرالات في الجزائرتعددت جرائم المستعمر الفرنسي بت  
   خراب، و إن الجرائم الإنسانیة المرتكبة في حق الشعب الجزائري من تقتیل، إبادة،نهب،

دمار لم تنقص من إیمانه بحب الوطن بل ساهمت في تمسكه ببلاده وبكل مقومات 
  ؛ثلت في التنصیر والتبشیر المسیحيالدین الإسلامي الذي لقي هو الأخر سیاسة تم

   هجرة بعض أفراد المجتمع الجزائري نتیجة لتدمرهم من الوضع الذي آلت إلیه البلاد لا
  ؛فیما بعدطن وهذا ما قد نفسره بعودتهم یعني السماح في ارض  الو 

   ومما استطعنا كذلك استنتاجه هو أن الهدف من استنزاف خیرات البلاد عن طریق
الدمار والخراب والنهب هو بناء نظام اقتصادي فرنسي محظ، حیث كانت البدایة 

  ؛زیعها على المستوطنین الأوروبیینبالاستیلاء على أراضي الفلاحین وتو 
   ت السلطات الفرنسیة على التعبئة الشعبیة وهذا ما اتفق علیه واعتمده مختلف كذلك ركز

  ؛جنرالات في القضاء على المقاومتيال
   بالرغم من كل التحدیات التي خاضها المستعمر ضد الأمیر عبد القادر إلا انه استطاع

، مما إقامة دولة معاصرة بمختلف المعالم، وكما تمكن من بناء جیش قوي ساهم في ذلك
  ؛یدة  ضد العدو باستمرار مقاومتهجعله یحقق انتصارات عد

   تمكن الحاج احمد باي من سیطرة اقل ما یقال عنها كانت شاملة بالنسبة لشرق
  ؛ي الذي ظل تحت إمرته لفترة طویلةالجزائر 

   إن العلاقة المتوترة بین الأمیر عبد القادر وأحمد باي لم تنقص من حدة المقاومة
  ؛المستعمر لهذه الوضعیةبالنسبة لهما بالرغم من استغلال 

   أثرت السیاسة الفرنسیة على بناء المجتمع الجزائري من الناحیة الثقافیة فقد امتزج الفكر
  ؛لثقافة الغربیةربیة الإسلامیة واالجزائري بین الثقافة الع
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   إن الخیانة المفتعلة من طرف العدو أهم عنصر ساهم في إخماد نار المقاومة بالنسبة
  ؛القادر واحمد باي للأمیر عبد

   بعد عرض كل هذا ما یمكننا قوله هو أن لسیاسة الفرنسیة في الجزائر دور في إنهاء
  ؛ساس لذلكفي الأمقاومتي الأمیر عبد القادر والحاج احمد باي فقد هدفت 

  كل ما تم استنتاجه من خلال هذه الدراسة جعلنا نطرح من جدید إشكالیة أخرى قد
كیف ساهمت السیاسة : تكون موضوعا لدراسة متغایرة وتتمثل هذه الإشكالیة في

  ؟1954الفرنسیة في الجزائر لاندلاع الثورة الجزائریة
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سميمة كبير: الحاج أحمد باي  الصامد في وجه الغزاة، المكتبة الخضراء لمطباعة والنشر 
 .4الجزائر، صوالتوزيع، 
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والوطن ، المكتبة الخضراء لمطباعة والنشر  الإسلامعبد القادر ناصر الأمير سميمة كبير: 
 .6والتوزيع ، الجزائر،ص
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 ملخص الدراسة:

أىم شخصان  0321رافضة لو ليبرز في سنة 0321جاءت المقاومة منذ الاحتلال سنة
محنكان سياسيا وعسكريا وىما الأمير عبد القادر في الغرب الجزائري والحاج احمد باي في 
الشرق الجزائري ليخضنا اكبر معارك مع العدو رافضين رفضا باتا لموضع التي آلت إليو 

مستعممين أجدر الخطط والطرق وأنجعيا لتعامل مع المستعمر، فتنبئ العدو لدىائيما البلاد 
فكرس قسطا كبيرا من اىتمامو ليما ولمقاومتيما وأسس سياستو بناء عمى تحريض القبائل 
وشيوخ الزوايا وبعض القادة ضدىما خرب ونيب وقتل  كل السكان الموالين ليما وليتعد 

الديني بنشر الدين المسيحي داخل البلاد، ساىمت كل ىذه الأمر ذلك فميمس الجانب 
العوامل في إنياء المقاومتي بالرغم من الكفاح والجياد الذي دام لسنوات مما كان لو صدى 
عمى الصعيد الداخمي والخارجي كما وانعكست ىذه السياسة عمى المجتمع الجزائري ككل 

يجد نفسو أمام خياران إما انو يتحمل الذي مورست في حقو كل أشكال الاضطياد والقمع ل
 ويقاوم  أو يياجر خارج الوطن.

اج أحمد باي، السياسة الأمير عبد القادر، الحالمقاومة الشعبية ، : الكممات المفتاحية
 .الفرنسية

 :ةالانجميزيالممخص بالمغة 

 This kind of wars started since 1830 when the French armies 

attacked Algeria to show their refuse .in 1832, two marvelous and 

brilliant politicians had appeared and worked strongly, in the west of 

Algeria was the prince ' el emir ' Abdel Kadar and in the east was 

ahmed bey who both had planned for the most dramatic and 

interesting was against French .they refused firmly this situation 

Algeria and Algerians were living and suffering.                                             
They were too intelligent and put severe and strict plans to deal and 

defeat the enemy .the last grasped their cleverness so they tried to do 

opposite with them. The French used to enhance the Berber 

minorities, the sheikhs of zawyas and of course some oppose headers.  

 Wars, death, destruction and stealing were everywhere especially 

their fellows.                                                                                             
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 Moreover, they even reached the religion ( Islam) because the 

French used to spread Catholicism ( Christianity) all over the country 

all those conditions helped to stop both the wars even too many and 

courageous efforts and 'el djhed' which lasted few years. This was 

obvious nationally and all over the world. Furthermore, this system 

had influenced the Algerian society completely who had seen different 

types of racism resist and persecution to find themselves facing two 

dangerous solutions , whether to submit or to leave the country. 

 Key Word :  The Public Revolutions ,The Prince ' El Emir ' 

Abdel Kader , El Hadj Ahmed Bey, The French Policy.   

                                                                                       
          


